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 رابعال الفصل

 الفصل الرابع

 الملكة إليانور على عرش إنجلترا

 

 زواج الملكة إليانور من الملك هنري الثاني وتداعياته :

لجميددع  ين وإلغائهدداتواسددتئنافها لدددورها السددابة لأدوقددة  لأددو بواتييددهبعددد عددودة إليددانور إلددى 

ده، بددأت ها لدويس بمفدرذيس أو القرارات التي اتخالمشارلأة مع لوبالقرارات التي أصدرتها من قبل 

ولسوء  وتخطط لتحقية هدفها الجديد في الزواج من هنري، لكنتستعد لتنظيم شئون حياتها الخاصة 

ي ها، ما هتها إليانور من أجل تحقية هدفذالحظ لا توجد أي وثائة أو أدلة توضح الخطوات التي اتخ

لدد  طي ذأم أندده هددو الدد تاجنددت وهددل هددي التددي اسددتدعته أولاا الرسددائل التددي أرسددلتها إلددى هنددري بلان

 مقابلتها.

ه التساؤلات لا توجد إجابة عليها عند المؤرخين وظلدت إجابدة تلدك ا سدئلة مجدرد ذإن لأل ه

 .(1)ين جاءوا في القرون اللاحقةذتخمين من قبل المؤرخين المعاصرين لها أو ال

ن لك  ذجنت لأانت ضرورية واهنري بلانتإن السرية التامة التي غلفت زواج إليانور و

ليهمدا موقف لألاهما لأان حساسا وحرجا باعتبارهما أتباعا إقطاعيين تابعين للويس فكان يج  ع

ى الحصول على موافقتده علدى زواجهمدا  ن القدانون الإقطداعي يدنم علدى موافقدة السديد ا علد

شاعر مللويس السابع تعرف مدى على زواج أي تابع له، ولأانت إليانور باعتبارها زوجة سابقة 

ي ذلدي فضدلته إليدانور علدى الملدك لدويس، واذلك الشخم الدذالكراهية التي يكنها لويس لهنري 

ا فدي ي عاشت معه خمسة عشر عامدذرأت أنه بزواجها منه يمكنها الانتقام من زوجها السابة ال

 ك لويس السابع.سأم ولأراهية فاعتقدت أن بزواجها من هنري سوف توجه ضربة مؤلمة للمل

لم يكن موافقة لويس على الزواج هي المشكلة بدل إن العقبدة الرئيسدة والخطدرة لأاندت تتمثدل 

لك ونتيجدة ذا الدزواج، ولدذفي احتمال قيام الملك لويس وجيشه بالهجوم علدى ألأدوتين بعدد أن يعلدم بهد

يددانور بهنددري للأسددباب السددالفة أحاطددت إليددانور إجددراءات زواجهددا بسددرية تامددة وظلددت اتصددالات إل

 .(2)موضع تخمين لدى لأثير من المؤرخين

 م وربما لأان قدومده1152منتصف مايو عام  وصل هنري وبعضا من رفاقه إلى بواتييه في

ا ابناء على دعوة وجهتها إليه إليانور، وربما يكون وصوله متم  سبقا.ممع خطته التي أعدها  شيا

، ثمانيددة أسددابيع مددن طددلاق إليددانور م، وبعددد1152مددايو عددام  18وفددي يددوم ا حددد الموافددة 

 جنت.اتزوجت إليانور من هنري بلانت

لك ذمن  لم تتم أي مراسم للاحتفال بزواج إليانور وهنري، فلا أبواق ولا رايات ولا أي شئ

ولأدان  وإنما تم الزواج وسط احتفال بسيط لا يلية بدزواج شخصديتين بدارزتين مثدل إليدانور وهندري،

 م يحضر سوى أقارب وأصدقاء الزوجين.الاحتفال سري ومحدود فل

ي لددم يعددرف بدده سددوى ذوبددالرغم مددن السددرية التامددة التددي غلفددت زواج إليددانور وهنددري والدد

ت للتألأدددد مدددن شدددرعية زواجهمدددا، ذأقدددارب الدددزوجين، إلا أنددده لأاندددت هنددداة إجدددراءات وقائيدددة اتخددد

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, P. 150. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 150. -
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لأثدر قرابدة لهندري مدن والاطمئنان على أن لألا منهما يحل للآخدر ولكدن الغريد ، أن إليدانور لأاندت أ

 Normandyدوق نورمندديا  Robert IIقرابتها للويس السابع فجدهم المشترة لأان روبرت الثاني 

ولأان من الضروري تحديد مكان العلماء الكنسيين الذين يستطيعوا إصدار الحكم الصحيح حول تلدك 

 .(1)الزيجة

يددة، يددانور شخصدديته الحقيقفددي ا يددام ا ولددى التددي تلددت زواج إليددانور مددن هنددري الأتشددفت إل

ي إلدى حدام وعلى الرغم من أن اختيارها له لأان قائما فدي البدايدة علدى انجدذابها لده عاطفيدا وحاجتهدا

ا اختيارهد لأفؤ لدوقية ألأوتين، ورغبتها العميقة في إيذاء لويس لأاندت هدذه هدي العوامدل الرئيسدية فدي

لدزواج، ظة، وخلال ا يدام التدي تلدت االعاجل له لأزوج، لكنها لم تكن تعرف شخصيته حتى هذه اللح

 لأان لديها فرصة لأافية للتعرف على هنري بدقة وعن قرب.

فالأتشفت أنه رجل يجمع بين الكثير من المتناقضات فقد لأان على قدر لأبير من التعليم الدذي 

لأمدا أن والدداه  Robert Earl golesterتلقداه فدي بدلاط والدده وبدلاط عمده روبدرت إيدرل جلوسدتر 

جيفري برغم عدائهما لبعضهما الدبع،، إلا أنده وعلدى مدا يبددو لأاندا متفقدان علدى ضدرورة ودة ماتيل

 .(2)تعليم هنري بأسلوب يناسبه لأملك في المستقبل

لأل اللغات التدي "رئيس شمامسة جلوستير  Mathewيو ثتعلم هنري تحت إشراف معلمه ما

 .(3)اللغة اللاتينية والفرنسية فقط"ز، لكنه استخدم دإلى ا ويتحدث بها الناس من خليج بسكاي 

لدك تالخيدل والمبدارزة، وصديد الصدقور، تعلم هنري من والده العادات المألوفدة، فدي رلأدوب 

سدكرية، عالرياضات التي أحبها هنري بعد أن أصبح شابا ناضجا، لم يهمل جيفري تربية ابنه تربيدة 

الرومددان فددي القددرن الرابددع خاصددة وأندده لأددان فددي حددوزة جيفددري لأتابددا عددن أسددالي  الحددرب عنددد 

 ما ألأسدبهما الكتاب ويقرأه في سريره، إلى جان  غيره من الكت  ذالميلادي، ولأثيرا ما لأان يحمل ه

 معارف عديدة.

امتلأت رأس هنري مدن حداثتده بالحكايدات ا سدطورية حدول أسدلافه المشدهورين مثدل جدده 

عامددا، ووالددد جددده وليددام الفدداتح الددذي هددزم جدديت البرتددون وعمددره أربعددة عشددر  Fulkلأبددر فولددك ا 

William the conqueror (4)زالدددذي اسدددتولى علدددى عدددرش إنجلتدددرا بعدددد معرلأدددة هاسدددتنج 

                                                

(1 )  William of Nowburgh, History, P. 129.  

 Kelly, Eleanor, P. 81  Owen, Eleanor, P. 32. 

 Meade, Eleanor, P. 150  FFiona, Eleanor, P. 39. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 150. 
(3 )  Wlater map, De Nugis Curialium, P. 298, FFiona, Eleanor, P. 40. 

م دون أن يتددرة وريثددا علددى عددرش 1066( ملددك إنجلتددرا فددي بدايددة عددام 1066-1042نتيجددة لوفدداة الملددك إدوارد ) ( 4)

ارولدد إنجلترا بدأت تظهر أطماع الطدامعين فدي عدرش المملكدة وعلدى رأسدهم الددوق وليدام دوق نورماندديا والايدرل ه

 زعيم ا مراء الإنجليز وآخرون غيرهم. Harold Godwineجدوين 

ذلك القسدم بدنجح الايرل هارولد في تولي عرش إنجلترا بعد اختيار مجلس الويتان له )مجلس الحكمداء( متناسديا 

 ه بحنثالذي أقسمه لوليام دوق نورمنديا الذي نجح في لأس  عطف البابوية في صراعه ضد هارولد الذي اتهم

ندوب جالتدي تقدع  اليمين. بدأ وليام يقوم بالاستعداد لغزو انجلترا فأعد قواتده وسدار بهدا متجهدا إلدى قريدة هاسدتنج

 شرق انجلترا والتي استعد فيها هارولد وقواته لملاقاة وليام.

ليدام وهد  دارت معرلأدة قويدة بدين الطدرفين انتصدر فيهدا الددوق 458ذو القعدة  21م/ 1066ألأتوبر سنة  14في 

 وقتل الملك الإنجليزي هارولد ولأثير من النبلاء الإنجليز . لمزيد من التفاصيل انظر:

Roger of Hovden, Hisoty, Vol, 1, PP. 130 – 139. -
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Hastenges التدي هربدت مدن قلعدة الأسدفورد  (1)وأمه ماتيلددةOxford  وسدارت لديلا خدلال خطدوط

ا وعمدره لا وسط الموتى المكسوين بالثلج، لأمدا أن هندري قدد تدم إرسداله إلدى انجلتدر Stevenستيفن 

يتجاوز الرابعة عشر لاغتصاب تاج الملك ستيفن لكنه فشدل بسدب  حاجتده للمدال لددفع رواتد  الجندد 

 مما اضطره إلى العودة إلى نورمنديا.

ممدا  ه المدثثر والملاحدم وا سداطير والتداري  قدد لقنوهدا وعلموهدا للملدك هندريذولعل لأدل هد

 نمى عنده روح الحرب والقتال.

شعراء الجائلين وألعاب الفروسية مضيعة للوقدت لكدن إليدانور وجددت فدي اعتبر هنري أن ال

بة، فقد علمته والدته لأيف يتصرف لأرجدل محتدرم، قدادر علدى المجاملدة والرقدة ذهنري شخصية مه

لددك مددا حدددث عنددد خروجدده فددي يددوم عاصددف وبصددحبته رجددل ديددن ذوأحيانددا الطيبددة، ويدددل علددى 

وقدددد تعثدددر هدددذا  Cistercianهددد  سيسترشدددياني وهدددو را Domrircيددددعى دوم ريدددرة  (2)مشدددهور

الراه  وسقط من فوق حصانه، وعصفت الريح بردائه فأزالته وانكشف ظهره، عندئدذ نظدر هندري 

 بعيدا، وتظاهر بأنه لم ير شيئا.

ف منهدا لأيد إضافة إلى التزام هنري بأسالي  ا دب والكياسة التي تعلمها من والدته فقدد تعلدم

 يسددتخدمها فددي علاقاتدده مددعلعنهددا سياسددة التعددذي  التددي وضددعها هنددري  يكددون حالأمددا قويددا، فأخددذ

لابنهدا  ا عداء والعائلة أما الشئ الآخر الدذي حرصدت ماتيلددة لأدل الحدر  علدى تلقينده –ا صدقاء 

عمدل، يرها له بضرورة التغل  على عواطفه ومشاعره فلا يكون فياضا في مشداعره قليدل الذلأان تح

 بح حالأمداام لمشاعره تتحكم فيه في أي أمر خا  به فإنه إذا فعل ذلك أصدومعنى هذا ألا يترة الزم

 ضعيف الشخصية مسلوب الإرادة.

هذا عن صفات هنري الشخصية أما عدن صدفاته الجثمانيدة فقدد تميدز هندري باسدتقامة عدوده 

سده ونحافته فكان يخشى البدانة وحتى يتجنبها اتبع أسلوبا غذائيا خاصا إلى جان  الصوم وإرهاق ج

 .(3)بالتمارين الرياضية العنيفة

رة، لكن ألأثر الصفات التي أدهشت معاصريه وفاجأت إليدانور لأدان تمتعده بطاقدة حيويدة لأبيد

 ول وجبداتفكان يستيقظ في الصباح البالأر، ونادرا ما لأان يجلس إلا إذا امتطدى ظهدر جدواده أو لتندا

 قدف، ولأدانلأدان يقدوم بكدل أعمالده وهدو وا الطعام التي لأان يتناولها بسرعة، ومما أفزع مواطنيه أنه

 يتحدث ويستمع ويؤدي أعماله لألها في وقت واحد.

, (4)لأان هنري حريصا على حضور القداس الديني لأل يوم لكونه واجبا ألأثر من لأونه عبادة

  إهدار دقيقة دون القيام بعمل مفيد، حتدى حفكان حريصا على عدم إضاعة وقته لأل الحر  ولا ي

 .(5)ليل المتأخرةفي ساعات ال

                                                

ماتيلدة هي ابنة الملك هنري ا ول البكر، لأانت قد تزوجت من الإمبراطدور هندري الخدامس إمبراطدور ألمانيدا،  ( 1)

والدها يفكر في وراثة العرش وفكر في تبني أحد أبناء أخته أديلا من أجل هدذا ا مدر،  ومنذ وفاة أخيها وليام بدأ

م. أرسل الملك هنري لإحضار ابنته إلى المملكة وأخذ لهدا 1126غير أنه بوفاة الإمبراطور هنري الخامس عام 

مدن جيفدري بلانتجندت  م مدن ا مدراء الإنجليدز، وتزوجدت فدي العدام التدالي1127البيعة في عيد الميلاد من عام 

ابن لأونت أنجو وبعد وفاة والدها دخلت ماتيلده في صراع على عرش إنجلترا مع تسيفن لأوندت بلدو ابدن عمتهدا 

 اديلا.  لمزيد من التفاصيل انظر:

 Smith, G., Ahisotory of England, New York, 1966, P. 49. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 151. 
(3 )  Meade, Eleanor, PP. 151 – 152. 
(4 )  Kelly, Eleanor, P. 89. 

(5 )  Meade, Eleanor, P. 152. -
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بعد زواج هنري بأيام قليلة، بدأ يستعد لمغدادرة بواتييده والاتجداه إلدى انجلتدرا، لتحقيدة هدفده 

فدي الاسددتيلاء علددى الحكددم، فقددد رأى أندده لدديس هندداة حاجدة للتلكددؤ مددع عروسدده فددي حددين لأددان هندداة 

 .(1)"جزيرة يج  أن تفتح وتاج يج  أن يحصل عليه"

رغددم شددعورها بالضددية، فكانددت تعلددم أن الظددروف  تفهمددت إليددانور موقددف هنددري،

الطارئددة، قددد أجبرتدده علددى تأجيددل احتلالدده لانجلتددرا عدددة مددرات، فمددوت والددده اضددطره إلددى 

لكي يتسلم ميراث أبيه، والآن نفد صبره وضاق صدره بسب  هذا  Angouالتوجه إلى أنجو 

 Earl (2)لأورنددوالايددرل  دالتددأخير فقددد أرسددل إليدده مؤيدددوه فددي انجلتدددرا الإيددرل ريجنالدد

Reginald of Cornwall  لحثه على ضرورة الحضور بسرعة إلى هناة، فقد لأان هندري

قد تجهز من قبل لتنفيذ ذلك بعد الاجتماع الدذي لأدان قدد عقدده فدي السدادس عشدر مدن أبريدل 

الماضددي مددع البارونددات، لكندده اضددطر إلددى إلغدداء هددذه التجهيددزات بسددب  سددفره إلددى بواتييدده 

لدم يسدتطع البقداء مدع إليدانور بعدد الدزواج ألأثدر مدن أسدبوعين وربمدا أقدل مدن  للزواج، لكنده

 .(3)ذلك

ر صددى انتقلت أخبار زواج هنري من إليانور، خلال فترة التجهيزات هذه ولأان لهذه ا خبا

 لأبيرا في جميع أرجاء أوروبا.

ري اختلفددت أصددداء خبددر هددذا الددزواج مددا بددين رفدد، وتأييددد، فكددان مددن بددين الرافضددين جيفدد

ثده بلانتاجنت أخو هنري ا صغر الدذي فشدل فدي الدزوج مدن إليدانور، والدذي لأدان غاضدبا علدى ميرا

 الصغير الذي ورثه من والده ويشمل ثلاث قلاع صغيرة فقط.

الدذي خطد  إبندة إليدانور  Henry of Champagne (4)ومدنهم أيضدا هندري أوف شدامبني

يخطط للحصول على دوقية ألأوتين بموجد  التي لأانت في السابعة من عمرها ولأان  Marryماري 

 .(5)زواجه من ماري لكن بعد زواج إليانور، أصبح تحقية حلمه مستحيلا

الدذي لأدان يأمددل فدي تتوجيدده  Stephenابدن الملدك سددتيفن  Eustaseوهنداة أيضدا يوسددتاس 

 يمتلدكبح ملكا على إنجلترا يوما ما، لكن بعد ازدياد قوة خصمه ومنافسة هنري بلانتاجنت الدذي أصد

 اس يعد العدة للانتقام من هنري.تنصف فرنسا بعد زواجه من إليانور، أخذ يوس

                                                

(1 )  Robert of Torigni, chronicle, PP. 164 – 165. 

لأورنوال: مقاطعدة إنجليزيدة تقدع فدي الجندوب الغربدي وتطدل علدى المحديط ا طلنطدي مدن الشدمال وعلدى القندال  ( 2)

 الإنجليزي من الجنوب. انظر:

 Morre, W.G, The Penguin Encylopedia, P. 200. 

(3 )  Robert of torigni, chronicle, PP. 164 – 165.  Meade, Eleanor, P. 153. 

أراد الملدك لددويس السدابع أن يخلددة لنفسده تحالفددات قويدة بالمصدداهرات السياسدية، فوعددد بإتمدام زواج ابنتيدده مددن  ( 4)

والكونددت هنددري لأونددت شددامبني وجدددد هددذا التحددالف فددي عددام الملكددة إليددانور مددن الكونددت تيوبولددد لأونددت بلددوا 

ه  ولم يكن هذا التحالف من أجل الملك لويس وحده بل لأان أيضدا مدن أجدل الكوندت ثيوبولدد الدذي 555م/1160

لأان على صداقة بالملك هنري الثاني، إلا أنده رغدم تلدك الصدداقة قدام بالددفاع عدن أمدلاة الملدك الفرنسدي عنددما 

ن قبل قوات الملك هنري الثاني الذي لأان يريد الضغط على الملك لويس مدن أجدل الانضدمام تعرضت للهجوم م

 في هجومه على دوقية تولوزو. لمزيد من التفاصيل انظر:

رالددف اوف دسددتيو: صددورة التدداري ، ضددمن الموسددوعة الشددامية فددي تدداري  الحددروب الصددليبية، ترجمددة سددهيل  

 .482،  30زلأار، ج
(5 )  Robert of torigni,Chronicle, P. 165. 

 Meade, Eleanor, P. 153. 

 Kelly, Eleanor, P. 83. -
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الدذي رأى  Louis VIIعلى أية حال فإن الشخم ا لأثر غضبا وذهولا لأان لويس السدابع 

 ديد.أن زواج إليانور من هنري، خيانة ومؤامرة لأبرى دبرت من قبل زوجته السابقة وزوجها الج

الزوجين قدد خرجدا علدى العدرف والقدانون الإقطداعي،  ن إليدانور لدم  رأى لويس السابع أن

تحصل على موافقته على الزواج بصفتها من أتباعه، وهندري لدم يدراع أو يلتدزم بقسدمه الدذي أقسدمه 

 .(1)منذ بضعة أشهر أمام لويس سيده ا على

أن  هدي تعلدمجنت، والقد تساءل لويس متعجبا لأيف يمكن لإليانور أن تتزوج من هنري بلانت

 ي أزعجتدهالقديس برنارد قد أعلن حرمة زواجه من ابنتها ماري منذ عدة سنوات لأما أن إليدانور التد

كولوم بورعها وخوفها من وجود قرابة رحم بينهما، وقطعت مسافة سفر طويلة من أنطالأية إلى توس

Tosculum ندري ودرجدة لطل  الطلاق بسب  قرابة الرحم هذه، فكيدف يمكدن لهدا أن تتدزوج مدن ه

 ختطدف مندهاقرابتها منه ألأبدر مدن قرابتهدا للدويس، لدذلك امدتلأ قلبده بالكراهيدة الشدديدة لهندري الدذي 

 زوجته، لأما حمل نفس الشعور لزوجته السابقة إليانور.

زيدة عقد لويس اجتماعا في البلاط مع مستشاريه لبحدث وإيجداد حدل أمدام هدذه ا حدداث المخ

 دع لهذين الزوجين الخائنين.ولاتخاذ القرار والعقاب الرا

اقتددرح مستشدداروا لددويس ضددرورة إعددلان الحرمددان الكنسددي ضددد الددزوجين وطبقددا لددذلك 

أرسل لويس مذلأرة يطل  الزوجين للمثول أمامه في البلاط الفرنسي لرد الدتهم المنسدوبة إليهمدا 

لدك، ممدا أدى ومع ذلك لم يبال هنري ولا إليانور بذلك ولم يحضرا إلى فرنسا بناء علدى أمدر الم

 .(2)إلى ازدياد غضبه لذلك رأى ضرورة اتخاذ قرار عملي لمواجهتهما

شددكل لددويس تحالفددا مددن البارونددات المعارضددين لهنددري، والسدداخطين علددى زواجدده، لأمددا 

 Theobaldيولوبدود لأوندت بلدوا ثشدقية لدويس، و Robertانضدمت إلديهم قدوات مدن قبدل روبدرت 

count Blois اس، وجيفري بلانتاجنت، ويهددف التحدالف إلدى اسدتعادة وهنري أوف شامبني ويوست

بواتييه وألأوتين وتقسيمهما بين الحلفاء، وبدلا مدن أن تقدوم قدوات التحدالف بمهاجمدة ألأدوتين اتجهدت 

لمهاجمتها والانتقام من هنري لكدن سدرعان مدا اتضدح أن لدويس  Normandyمباشرة إلى نورمنديا 

 السابع أخطأ التصرف.

نري بهذا التحالف، قام بقيادة قواتده بسدرعة متجداهلا قدوات لدويس لأابيده ، هفبمجرد أن علم 

وا راضددي التابعددة لروبددرت شددقية لددويس لأابيدده، ثددم اتجدده  غربددا إلددى  Vexinفقددام بتدددمير فيكسددين 

حيددث عددزل أخيدده جيفددري عددن القددلاع الددثلاث التددي لأانددت بحوزتدده، وخددلال سددتة  Tourainتددورين 

، أما لويس لأابيه، فقدد أصدي  بدالحمى وعداد إلدى (3)عداءه ومعارضيهأسابيع لأان هنري قد دمر لأل أ

فرنسددا وهددو يشددعر بالندددم والحسددرة علددى ألأددوتين التددي لأددان يددرى أنهددا ميراثددا شددرعيا لابنتيدده مدداري 

Marry  وأليسAlice(4). 

                                                

(1 )  Gervas of Canterburg, opera Historica, Edited by William Stubbs, 2 Vols. Rolls 

series 73, Vol. 1, P. 149. 

 Kelly, Eleanor, P. 82.  Meade, Eleanor, P. 153. 

(2 )  Gervas of canterbury, opera Historica, Vol,1, P. 149. 

 Kelly, Eleanor, P. 82.  Meade, Eleanor, P. 153. 

(3 )  Robert of Torigni, Chronicle, P. 165. 

 Meade, Eleanor, P. 153.  Kelly, Eleanor, P. 83. 

 Laviss, Historie de France, Tom, 2,  P. 30. 

(4 )  Robert of Torigni, Chronicle, P. 165. -
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شعرت إليدانور بدالقلة الشدديد والخدوف علدى أملالأهدا فدي ألأدوتين، وذلدك طدوال الفتدرة التدي 

نري عن بواتييه لمواجهة أعدئه، لكن أخبار انتصاراته خففت من قلقها، وتألأدت إليدانور غاب فيها ه

من قدرة هنري وشجاعته لأقائد، ولكن شعور الخوف انتابها مرة ثانية  نها لم تحمل مدن هندري بعدد 

زواجها ولأانت متلهفة لإثبات قدرتها علدى الإنجداب منده خاصدة وأنهدا أقنعدت هندري أن عددم حملهدا 

لويس يرجع إلى أنه لأان يعيت معها لأراهد  ولديس لأدزوج وشدغلت إليدانور وقتهدا بدإدارة شدئون من 

 .(1)دوقيتها خلال فترة انشغال هنري عنها بسفره الدائم

م 1152إن المراسم والصدكوة الرسدمية التدي أصددرتها إليدانور فدي أوائدل شدهر يونيدو عدام 

تحدد أورمندديا يانور. بفضل الله، دوقة ألأوتين، ونها بمكانتها الزوجية: "أنا إلازتوضح سلطتها واعتز

 مع هنري دوق نورمنديا ولأونت أنجو..".

 ة.توضح هذه المراسيم، الامتيازات التي منحتها إليانور أو استردتها من بع، ا دير

لدى ديدر إفعلى سبيل المثال أعادت إليانور مرة أخرى الامتيازات التي منحها جددها ووالددها 

السددابة الدذي مددنح  الكنهدا لددم تدذلأر أو تشدير إلددى زوجهد Abbey of Montierneufمونتبرنيدوف 

 امتيازات لأثيرة إلى الرهبان.

فقد استردت إليانور منه الغابة التي تبرع بها لويس إلى  Maixentأما دير القديس ميكسنت 

 .(2)الدير، وجددت حقوقهم في ا راضي

لأدل  ة خاصدة لدديها ولأدان لده ا سدبقية فديفكدان لده مكاند Fontevraultيولت ريفنأما دير فو

 شئ وقبل لأل المؤسسات الدينية ا خرى.

ألأدددت إليددانور لهددذا الدددير لأددل الامتيددازات الحاليددة بالإضددافة إلددى هبددة شخصددية تتكددون مددن 

 .(3)وهي عملة فرنسية قديمة Souخمسمائة سو 

لدى م وصدل هندري إ1152بعد القضاء علدى تحالفدات لدويس ضدد هندري فدي أغسدطس سدنة 

 بواتييه في الوقت الذي لأان عليه التوجه إلى إنجلترا للاستيلاء على العرش.

استغلت إليانور فرصة وجود هنري معها في بواتييه لكدي تطلعده علدى لأدل الدوقيدة ليتعدرف 

على أملالأها واقعيا ولكي تقدمه إلى أتباعهدا الدذين لأدانوا ورغدم حدبهم لهدا لا يحترمدوا زوجهدا ا ول 

أن البارونات التابعين لهدا قدابلوا هندري  اغم تهديداته التي لم تؤثر على استقلالهم، لأملويس السابع ر

بلانتجنت ببرود شديد عندما قدمته لهم مما اضطرها إلى الرضوخ لإرادتهم وهدي عددم تقدديم الدولاء 

ا والتبعية له  نه لا يزيد عن لأونده زوجدا لددوقتهم، ومدع ذلدك توقعدت إليدانور أن مدوقفهم مدن زوجهد

سوف يتغير، وأن لأراهيتهم له سوف تذوب بمرور الوقت وهم فدي النهايدة لدم يكدن لدديهم أي اختيدار 

 .(4)سوى قبوله

                                                                                                                                          

 Meade, Eleanor, P. 153.  Kelly, Eleanor, P. 83. 

 Lavisse, Historie de France, tom 2, P. 30. 

(1 )  Meade, Eleanor, PP. 153 – 154. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 154. 

(3 )  Round, John Horace, ed calendar of Documents preserved in France Illustrative of 

History of Great Britain and Ireland. Vol. 1, London, 1899, P. 375. 

 Meade, Eleanor, P. 155. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 156.  Kelly, Eleanor, P. 83. -
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رع وخلال الجولدة التدي نظمتهدا إليدانور، زارت هدي وهندري أملالأهدا الجنوبيدة وشداهدا مدزا

أى رلأمدا  التدي انسدحبت منهدا حاميدات لدويس مدؤخرا،العن  في بواتييه واستردوا القلاع والحصون 

 هنري المستنقعات المالحة في أقصى الجنوب والتي خصصت لرعاية الخراف.

كدان قابلت إليانور طوال الجولة أصدقاءها القدامى، ولأاندت ا غداني والضدحك يمدلآن لأدل م

ي الحدرب من قبل الحشود اللاهية من الفرسان والسيدات، والشدعراء، والموسديقيين الدذين غندوا أغدان

لفداخرة الصداخبة لوليدام الشداعر المتجدول، لأمدا أقيمدت مدثدب للطعدام فدي القاعدات اوالح  وا غاني 

لتهدا التي أضيئت بالشموع، ولأدان ضديوف إليدانور مشدتاقون لحكاياتهدا وروايتهدا عدن سدفرياتها ورح

رلأدوب إلى الشرق، أما هنري فقد استمتع خلال تلك الجولة، ومدارس هواياتده المفضدلة فدي الصديد و

ة ضدبر غلأل ا وقات، لأان يشدعر بعدداوة أتبداع إليدانور ولأدراهيتهم لده، ولأدبح مشداع الخيل، لكنه في

 بصعوبة.

ورغدم ترحيد  أهدالي  Limogesأقام هنري وإليانور خيمهم خلال جولتهم في مدينة ليموج 

لعقدد الإقطداعي لالمدينة بالعائلة الملكية، إلا أنهم أخفقوا فدي إرسدال الإمددادات والمدنح المألوفدة طبقدا 

، حيث اشتكى طباخ إليانور من قلة المؤن وعندما سأل هندري عدن سدب  (1)لى خيمة المطب  الملكيإ

ذلك أجاب رئيس دير القديس مارتيال بأن البلدة ملزمة فقط بإرسال المؤن عندما يقيم هنري فدي أحدد 

 ة الملكية.المنازل الموجودة داخل المدينة، وفيما عدا ذلك ليسوا ملزمين بإرسال الطعام إلى الخيم

اعيدة إن هذا التصرف الذي حدث من أهل المدينة لأدان يعندي عددم التدزامهم بواجبداتهم الإقط

تجاه هنري، وقد نتج عن ذلك التصرف السئ أن انفجدر هندري فدي ثدورة عارمدة مدن الغضد  وأخدذ 

يصددرخ ويحطددم ا ثدداث ويضددرب أي شددخم أمامدده، ولأانددت المددرة ا ولددى التددي رأت فيهددا إليددانور 

 لى تلك لحالة التي اتسم بها الإنجفيين عند الغض .هنري ع

هددم وقفت إليانور بجان  هنري في ثورته محاولة تهدئتده فدي الوقدت الدذي أمدر فيده هندري ب

 ردا على سلوة أهلها. Limogesأسوار مدينة ليموج 

لم تستطع إليانور الاعتراض علدى قدرار زوجهدا ولدم تجدد سدوى الرضدوخ  مدره، رغدم أن 

 .(2)ر يمثل إهانة شديدة لهاهذا القرا

شدقون لم يؤثر قرار هنري على ح  أهالي المدينة لإليانور، حيث إن أهدل الجندوب لأدانوا يع

امشديا دوقتهم ولأانوا سعداء بأي عمدل تقدوم بده ولأاندت لهدا الصددارة عنددهم أمدا هندري فكدان دوره ه

 وثانويا لكن ذلك لم يضايقه.

 انجلترا وتوليه عرشها : الحملات العسكرية للدوق هنري ضد مملكة

يرجدع تددأخر هنددري عدن التوجدده إلددى مشددروعه الحربدي فددي انجلتددرا إلدى رغبتدده فددي معرفددة 

 أملاة وإيرادات إليانور حتى يستفيد بها ويستغلها في تعزيز خطته في احتلال إنجلترا.

ا، م، بينمدا سدافر هندري إلدى نورمنددي1152عادت إليانور إلى بواتييه في بداية ديسدمبر عدام 

وبعدها أبحر في ليلة شتوية عاصفة على رأس أسطول  Rouen (3)نيحيث زار والدته في مدينة رو

 .(1)مكون من ست وثلاثين سفينة، ومائة وأربعين فارس وثلاثة آلاف جندي

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 156 – 7, Kelly, Eleanor, P. 83. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 157. 

ة تقع على نهر السين وهي على بعد مائة وثلاثة عشرة لأيلو مترا إلى الشدمال الغربدي مدينة روين: مدينة فرنسي ( 3)

 من باريس واتخذت عاصمة لدوقية نورمنديا في القرن العاشر . انظر:

 Moore, W.G., op, cit., P. 667. -
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ولأددان هنددري قبددل رحيلدده عددن  Prestol (2)هددبط هنددري وأسددطوله فددي ميندداء بريسددتول

وهدددي العاصدددمة ا صدددلية  Angresي قلعدددة أنجدددري بواتييددده قدددد طلددد  مدددن إليدددانور أن تقددديم فددد

لأاندت تقضدي جدزءا مدن وقتهدا فدي بواتييده، لأمدا أنابدت فيين، لكن من المحتمل أن إليدانور نللإنج

وهددو شددقية أمهددا والشددخم  Ralph De Fayعنهددا فددي حكددم ألأددوتين خالهددا رالددف دي فدداي 

 .(3)الوحيد الذي ائتمنته

الانتقددال مددن مدددينتها بواتييدده، لكنهددا لددم تبددد أي  بددرغم إن إليددانور لأانددت تفضددل البقدداء وعدددم

، ولددم تكددن المددرة ا ولددى لهددا ولا Angresاعتددراض عندددما طلدد  هنددري منهددا الإقامددة فددي أنجددري 

ا خيدرة التدي اضددطرت فيهدا أن تضددع أولويدات الدزوج فددوق مصدلحتها الشخصددية، فمسدتوى ثقافتهددا 

وجدته مليئا بالنجاح، خاصة وأنها لأانت سدعيدة العالي، جعلها تقدر وتقارن حاضرها بمستقبلها الذي 

 .(4) نها الأتشفت حملها الجديد

ختيارا التكون موضع السكن والإقامة لإليانور لأان  Angresيبدو أن اختيار هنري لقلعة أنجري 

ن، الفرنسديي صائبا  نها قلعة آمنة وتقع في قل  ممتلكات هنري البعيدة عن الندزاع وعدن مكائدد وتهديددات

بية ا ولدى جد هنري وعنددما توجده إلدى الشدرق فدي الحملدة الصدلي Fulkد قام ببنائها سابقا الملك فولك وق

عدة تلدك القل ليكون ملكا على مملكة بيت المقدس، ترة القلعة إلى ابنه جيفري الجميل الذي جعل بلاطه في

 ملاذا للعلماء من أجل تسلية نفسه وتعليم أبنائه.

سدفة ة وجدود المددارس، الكندائس، ا ديدرة، ووجدود العلمداء والفلاتميزت مدينة أنجري بكثدر

 والشعراء.

والمدين  Loireلعلدم علدى طدول وديدان نهدر اللدوار األقت تلك المدينة بشعاعها مدن التندوير و

Maine بددين بريطانيددا، ونورمنددديا، لكددن بعددد وفدداة جيفددري وغيدداب هنددري،  قولأانددت ملقتددى الطددر

المدينة، نقدل هندري الدوقدة إليدانور إليهدا، ليجعلهدا مرلأدزا مدن مرالأدز  والإمبراطورة ماتيلدة عن تلك

 .(5)الثقافة والفنون تناس  سلالة الإنجيفيين الجديدة

برنامجدا ألأثدر نشداطا ممدا قامدت بده فدي  Angresبدأت إليانور فورا بعد انتقالها إلى أنجري 

عدددد لأبيددر مددن الشددعراء  هدد  قامددت إليددانور بجمددع548م/1153السددنوات الماضددية، ففددي خددلال عددام 

خلال رحلاتها ثدم نقلدتهم إلدى أنجدري، لأمدا نقلدت إليهدا أيضدا عائلتهدا، وعدددا مدن أبنائهدا ، (6)الجائلين

وجوسددلين  Willeamوأخواتهددا الغيددر شددرعيين وليددام  Petronellaلا يوأقربائهددا مددنهم أختهددا بتددرون

Joscellinلوحيدد منهدا هدو الغنداء لهدا والثنداء ، لأما نقلت أيضا عازفي الموسيقى الدذين لأدان طلدبهم ا

 عليها.

                                                                                                                                          
(1 )  Meade, Eleanor, P. 157.  Kelly, Eleanor, P. 83. 

يناء بحري ومرلأز صناعي، تقع على نهر افون على بعد أحد عشر لأيلو مترا من بريستول: مدينة إنجليزية، وم ( 2)

بداية قناة بريسدتول. وبددأت نشداطها التجداري مدع نهاريدة حكدم ا نجلدو سكسدون وبلدي الدذروة فدي القدرن الثداني 

 عشر الميلادي. انظر:

 Moore, W.G., op, cit., PP. 125 – 126. 

(3 )  Richard,  Alfred, Histoire, Vol, 2 , P. 115. 

 Kelly, Eleanor, P. 84, Meade, Eleanor, P. 158. FFiona, Eleanor, P. 40.   

(4 )  Meade, Eleanor, P. 159. 
(5 )  Marks, claude pilgrims, Heretics, and lovers A, medieval Journey, New York, Macmillan 

Goy 1975, P. 156. 

 Meade, Eleanor, P. 159 – Kelly, Eleanor, PP. 84 – 5. 
- قام لويس بعد طلاقه لإليانور باستبعاد ونفي الشعراء من بلاطه وأعاد بلاطه إلى حالته الرهبانية السابقة. ( 6)
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ي لعدة أنجدربعد استنشاق إليدانور لنسديم الحريدة، وقيامهدا بتهيئدة المنداخ الثقدافي والفندي فدي ق

Angresفدي  هات، والذي طالما حلمت به استطاعت أن تمحو من عقلها الذلأريات المريدرة التدي عاشد

 قلاع آل لأابيه المتزمتة.

عن إليانور أثناء تلك الفترة لا تستخلم من السجلات ولا الوثدائة،  إن اللمحات التي نلمسها

وإنما وصلت إلينا من خدلال الشدعراء الدذين صدوروا إليدانور امدرأة شدابة نشدطة مرحدة متلهفدة علدى 

من الرجال الدذين تواجددوا فدي بلاطهدا فعلى الرغم من لأونها في حالة حمل، إلا أن لأثيرا  ،(1)العشة

 وقعوا في حبها.

طاعت إليانور بذلأائها وتجاربهدا السدابقة وتربيتهدا التدي أهلتهدا لتلعد  دور الناقددة والراعيدة لدلآداب است

والفنددون أن تميددز وتتعددرف علددى أصددحاب المواهدد  الفنيددة وتددوزع علدديهم الجددوائز الثمينددة اقتددداء بجدددها وليددام 

الدذي عداش فدي الفتدرة  Bernard of Ventadorبيرندارد أوف فنتدادور وعلى رأس هدؤلاء الشدعراء الشاعر 

 .(3()2)م( والذي يعتبر بوجه عام من أشهر الشعراء في قصائد الح 1145-1180من )

على أية حال فإن الشعراء الجائلين لم يكن لهم وجود في انجلترا في هذا العدام،  ن انجلتدرا 

 لأانددت تتعددرض لاضددطرابات لأثيددرة بسددب  حملددة هنددري بلانتجنددت عليهددا، حتددى أن الددبع، وصددفه

 .(4)والطيتبالشجاعة والجرأة وآخرون بالتهور 

لأانت الظروف لألها في صالح هنري منذ أن رسى هو وأسطوله وجيشه في ميناء بريسدتول 

Prestol  فخطته العسكرية والفرسان الذين تقدموا الجيت إلى جان  تحسن الطقس، لأل ذلدك هيدأ لده

ة وهدددي الهجدددوم أولا علدددى قلعدددة أهدافددده، فقدددد اتبدددع هندددري خطدددة عسدددكرية محكمدددالمجدددال لتحقيدددة 

والينجفددورد فددي قلعددة  Stephenبدددلا مددن الهجددوم علددى الملددك سددتيفن  Malmesburyمالمسددبوري 

Walingfode  ،ممددا أجبددر الملددك سددتيفن علددى التقدددم بجيشدده إليدده، وعندددما بدددأ الددتلاحم بددين القددوتين

ا هندداة اتفدداق بددين هنددري انهمددرت ا مطددار الغزيددرة، والريدداح العاصددفة والبددرودة القارسددة، ولأأنمدد

والطبيعددة. ممددا أدى إلددى عجددز قددوات الملددك سددتفين عددن التقدددم والموجهددة والاستسددلام إلددى هنددري 

 .(5)وجيشه

 بعددد هددذا النصددر السددريع الددذي أحددرزه هنددري أوقددف حملاتدده حتددى لا ينظددر إليدده علددى أندده شدداب

 بالمال والقوات. مغامر متهور، لأما بدأ يقدم عليه في انجلترا النبلاء ا قوياء لدعمه

م، بأنده فدي وضدع قدوي يمكنده مدن التوجده إلدى مسداعدة 1153شدعر هندري فدي صديف عدام 

وللمرة الثانيدة ادعدى الدبع، بدأن الظدروف  Wallingfordالمحاصرين في قلعة والينجفورد  أتباعه

ث فعنددما سدقط الملدك سدتيفن قبدل بددء المعرلأدة ثدلا، (6)الانتصدارمهدت الطرية أمام هندري لتحقيدة 

 مرات من فوق جواده، ترجم مستشاروه هذه الحوادث بأنها طوالع وإنذارات للهزيمة.

                                                
(1 )  Marks, Pilgrims, P. 156.   

Meade, Eleanor, P. 159.  Kelly, Eleanor, PP. 84 - 5 
 نتادور انظر الفصل السابع من البحث.لمزيد من التفاصيل عن برنارد اوف ف ( 2)

(3 )  Marks, Pilgrims, P. 156, Meadia, Eleanor, P. 159. 
(4 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, PP. 290 – 291. Meade, Eleanor, P. 160. 

سددهيل روجددراف ويندددوفر: أزاهيددر التدداري ، ضددمن الموسددوعة الشددامية فددي تدداري  الحددروب الصددليبية، ترجمددة  ( 5)

 .176،  39، دار، ج1زلأار، ط

(6 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, PP. 292 – 293. 

 William of Newburgh, History, P. 127. 

 Meade, Eleanor, P. 162. -
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تدددذلأر السدددجلات بدددأن الموقدددف لأدددان صدددعبا لرؤيدددة آلاف الجندددود المتلهفدددين للإنضدددمام إلدددى 

 المعرلأة، لقتل أقربائهم وأصهارهم.

ي وفدي مكدان ضدية علدى النهدر، اجتمدع هندر Tiemesجهدة لنهدر التدايمز الضفة المواعلى 

 وستيفن سويا بمفردهما وبعيدا عن جيوشهما.

وبعد قليل عاد لأل منهما إلى قواته وأعلنا إلغداء المعرلأدة دون إبدداء ا سدباب، لأدان رد فعدل 

ابددن الملددك سددتيفن مددن موقددف والددده الضددعيف والمتخدداذل تجدداه هنددري سدديئا فقددد  Eustaceيوسددتاس 

الوريدث الشدرعي لعدرش انجلتدرا، قدام نجفدورد، لكدن بصدفته بغض  غضبا شديدا وقرر مغدادرة وال

وطلد   Saint Admondبجمع ا موال اللازمدة لاسدتئجار الجندود فتوجده إلدى ديدر القدديس إدموندد 

 .(1)من الرهبان إمداده با موال ليدفعها لقواته، لكن الرهبان رفضوا دفع أموال له رغم ترحيبهم به

  امدره لجندوده للقيدام بالسدل  والنهدوسدتاس أويم أصددر 1153وفي السابع عشدر مدن أغسدطس عدام 

 في جميع أنحاء انجلترا بما في ذلك دير أدموند، وأن يحضروا الغنائم إلى قلعة قريبة منه.

وسددتاس لتندداول وجبددة العشدداء، وفجددأة تددوفي أثندداء تناولدده يوفددي مسدداء تلددك الليلددة، جلددس 

 .(2)الطعام

ه، لكدن مدؤرخي القدرن الثداني وسدتاس لأاندت بسدب  السدمك الفاسدد الدذي تناولديرغم أن وفاة 

 .(3)جنتان يعمل لصالح قضية هنري بلانتاعشر أرجعوا وفاته إلى أنها عقاب الله الذي لأ

ضددعف موقددف الملددك سددتيفن بسددب  وفدداة ابندده، فقددام بدددعوة هنددري لعقددد اجتمدداع فددي مدينددة 

 م لمناقشة شروط السلام بينهما.1153في السادس من نوفمبر عام  Winchesterوينشستر 

سدتيفن هندري إلدى ندبلاء انجلتدرا الملك حيث قدم  Londonبعد ذلك توجه القائدان إلى لندن 

وطل  منهم أن يؤدوا له يمين الولاء، وألأد على حقه في وراثة العرش من بعده وبذلك قضى سدتيفن 

 .(4)بقية حياته، وفقا لهذه المعاهدة يحكم انجلترا بشرالأة هنري له

إلددى متيلدددا يمددين الددولاء الحددرب ا هليددة، أقسددم نددبلاء انجلتددرا  أخيددرا وبعددد فتددرة طويلددة مددن

 .(5)وأصبح الطرية ممهدا  ول سلالة البلانتجنت إلى عرش انجلترا

رأى هنري أن الملك ستيفن مازال قويدا وصدحيح البددن وهدو فدي الثامندة والخمسدين مدن عمدره، 

ك فدي داخلده، رغدم اعتدراف سدتيفن بده ومن الممكن أن يمتد به ا جل سنوات طويلة أخرى ممدا أثدار الشد

وريثا وناصحا له في أمور الحكم فقد لأان هناة لأثيرا من الساخطين والحاقددين الدذين عملدوا علدى تزلأيدة 

هذه ا فكار في نفسه ولأذلك بذر بذور النزاع بينهما. وبعد نجاحهم في تحقيدة غرضدهم قدرر هندري عددم 

                                                

(1 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, PP. 292 – 293. 

 William of Newburgh, History, P. 127. 

 Meade, Eleanor, P. 161. 

(2 )  Gervase of Canterbury. 

 Opera Historica edited by William stubbs . 2 Vols. 

Rolls series 73. Vol. 1, P. 155. 
(3 )  Meade, Eleanor, P. 162. 
(4 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, PP 294 – 295. 

(5 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, PP. 294– 295. 

 William of Newburgh, History, P. 127. 

 Meade, Eleanor, P. 162, Owen, Eleanor, P. 36. 

- .177،  39روجر اوف وندوفر: أزهير التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ج 
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وبحلول عيد الفصدح، قدرر هندري العدودة إلدى نورمندديا،  (1)م1154ترة انجلترا حيث ظل بها حتى ربيع 

 .(2)حيث استقبل بحفاوة وترحاب من قبل أمه وإخوته، ولأل مواطني نورمانديا، وأنجو، ومين وبواتييه

صدة لأانت إليانور ألأثر الحاضرين سعادة بعودة زوجها، رغم إهمال المؤرخين ذلأر ذلدك خا

س ابن وستايت فيه امن أغسطس، وهو نفس اليوم الذي مبعد أن أنجبت ابنها ا ول في السابع عشر 

 نسددبة إلددى جدددها وأبيهددا ولأددذلك جددد زوجهددا هنددري Williamالملددك سددتفين، وقددررت تسددميته وليددام 

 .William the conquerorبلانتاجنت وليم الفاتح 

لتكددون فددي شددرف  Angresي رقادمددة مددن قلعددة أنجدد Rouenتوجهددت إليددانور إلددى رويددن 

، وهندداة قابلددت  ول مددرة عمتهددا ماتيلدددة والدددة هنددري والتددي اختلفددت علاقتهددا معهددا اسددتقبال زوجهددا

اختلافددا بينددا عددن علاقتهددا بوالدددة زوجهددا السددابة لددويس السددابع والتددي لأددان طابعهددا العددداء المتبددادل 

يدة والتي قضت سنوات عديدة تكدافح مدن أجدل ناحترمت إليانور ماتيلدة احترام لأثيرا تلك ا رملة الع

ترداد ميراث ابنها فقد أعجبت إليانور بشخصية ماتيلدة قبل أن تقابلهدا وبدرغم مدن أنهدا لأاندت تعلدم اس

هدا لكنهدا لدن تعاديهدا وإن لأاندت فدي بأن الاقتراب من ماتيلدة لديس بدا مر السدهل ولدن تسدتطيع أن تح

لدم تكدن مجدرد  لأثير من ا حوال تشعر بالغيرة منها بسب  علاقتهدا الخاصدة بابنهدا تلدك العلاقدة التدي

 .(3)علاقة أم بولدها

 ها ويأخدذلأانت ماتيلدة هي الشخصية الرئيسية والمحورية في حياة هنري فكان دائما يلجأ إلي

 أن تكدون بمشورتها في لأل عمل يقوم به، حتى بعد زواجه من إليانور مما أثار غيرتهدا  نهدا أرادت

 هي المستشارة الخاصة له بحكم تجربتها وقدرتها لأزوجة.

 وذلدك  ن Rouenإلدى رويدن  Angresلم ينتقل الشعراء الجائلون مع إليدانور مدن أنجدري 

نهدم ندت تفضدل وجدود الفلاسدفة الدذين لأاندت تدرى أارحد  بوجدودهم حيدث لأتالإمبراطورة ماتيلدة لم 

ى مدامهم سدوألأثر ثقافة من الشعراء الجائلين، الذين لأدانوا فدي بدلاط إليدانور فدي أنجدري ولدم يجددوا أ

 دة إلى الجنوب الذي وجدوه ألأثر ملاءمة لهم.العو

قدافي مناخ الثلم تشعر إليانور بالسأم والملل بعد انتقالها إلى روين مع عدم وجود الشعراء وال

 بها فقد اشتغلت با حداث التي احتدمت هناة وبا خبار المستمرة التي وصلت من لندن.

 Vexinإلدى التوجده إلدى فيكسدين اضطر حيث لم يمكث هنري بعد عودته إلى روين طويلا 

م 1154من اعتداءات لويس السابع الذي قام بحملة على هذه المدينة في بدايدة ألأتدوبر  (4)للدفاع عنها

بحجدة  Composteliaفدي لأومبدو سدتيلا  Saint Jamesوبعد عودته قام برحلة إلى القديس جيمس 

البحدث عدن عدروس لده، حيدث قدام رغبته فدي القيدام بدالحج لكدن الهددف ا ساسدي لرحلدة لدويس لأدان 

والتي لأانت تختلف تمامدا عدن  Constanceالتي تدعى لأونستانس  Castileبخطبة ابنة ملك قشتالة 

 إليانور.

                                                

(1 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, P. 296. William of Newburgh, History, P. 127. 

Meade, Eleanor, P. 162. 

(2 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, P. 296. William of Newburgh, History, P. 127. 

Meade, Eleanor, P. 162. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 164. Kelly, Eleanor, PP. 88 – 89 – 90. Lavisse, Historie de 

France, Tom, 2 pp. 30- 31. 
(4 )  Meade, Eleanor, P. 164. 

 Kelly, Eleanor, PP. 88 – 90. 

 Laivsse, Historie de France, Tom, P. 30 – 34. -
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اتخدذت منهددا إليددانور سدببا للتسددلية فقددد اندهشددت  ن فانتقلدت أخبددار لددويس إلدى مدينددة رويددن 

عن عروس له، ثم عاد إلى فرنسا عدن زوجها السابة سافر مسافة طويلة إلى أسبانيا من أجل البحث 

 .(1)عليهاإليانور أو يخطو خطوة واحدة  ياضد من خلال أرحتى لا يعو Toulousطرية تولوز 

وصددل مبعددوث مددن انجلتددرا إلددى رويددن أثندداء غيدداب هنددري للتصدددي  حددد أتباعدده الثددائرين، 

 .Canterburyولأان يحمل رسالة مهمة من ثيوبولد رئيس أساقفة لأانتربري 

م، 1154في الملك ستيفن ملدك انجلتدرا متدأثرا بمرضده فدي الرابدع والعشدرين مدن ألأتدوبر تو

ه ن يحلم بلذلك أصبح لزاما على هنري التوجه مباشرة دون تأخير إلى انجلترا لتسلم عرشها الذي لأا

 أهله ألأثر من مائة عام أو ألأثر.

عا د مسدراري بدالخبر عدوصل المبعوث الإنجليزي إلى روين أثناء الليل وبمجرد أن علم هن

ن مدمن فيكسين، وخدلال أسدبوعين جمدع حاشدية لأبيدرة مدن الجندود والباروندات وا سداقفة وجمديعهم 

ا بصدحبة مؤيديه وانضم إليهم بع، الجنود لأبدار السدن التدابعين لإليدانور، لأمدا سدافرت إليدانور أيضد

 قددس لتسدلمهنري بالزيدت المزوجها. أم ا م ماتيلدة فلم تسافر معهم ولم تكن حاضرة عندما تم مسح 

هددا وا ميددر اعددرش انجلتددرا، لأمددا لأددان مددن بددين الحاضددرين أخدداه ا صددغر، وأخددت إليددانور، وأخو

 الصغير وليام ابن هنري.

. وقدد (3)لمسداعدة هندري فدي المطالبدة بتاجده Barfleur (2)أسرع الجميع إلى ميناء بدارفليور

تعداد هندري وحاشديته للدذهاب إلدى انجلتدرا إلا ظلت انجلترا بدون حدالأم لمددة سدتة أسدابيع فبدرغم اسد

وحتدى بدايدة شدهر ديسدمبر لسدوء الطقدس ولدم أنهم ظلوا فدي مينداء بدارفليور مدن بدايدة شدهر ندوفمبر 

يسددمح لهددم بالإبحددار، فا مطددار لأانددت غزيددرة والريدداح شددديدة ولأددان هنددري يستشددير ملاحيدده وهددو 

به فقد عاقت العواصف الشديدة المستمرة قلقه وغضيزيد من غاض  فكل يوم يمر دون الرحيل لأان 

سفنه واضطر هنري وحاشيته إلى البقاء في الحاندات الموجدودة علدى طدول المينداء منتظدرين تحسدن 

 .(4)الطقس والظروف المناخية

بددة اسددتمرت العواصددف لمدددة شددهر لأامددل، وأثندداء ذلددك أصددبح لدددى إ ليددانور الوقددت الكددافي لمراق

إلدى ذلدك  مع أختها بتدروتيلا وأخواهدا، ولتتأمدل القددر الدذي جداء بهدا الشاطئ وضوضائه وللتحدث طويلا

 ه.الميناء، ذلك القدر الذي ربط مستقبلها بنجم البلانتاجنت الذي بدأ يسيطر على العالم لأل

لكدن مندذ العدام ا ول مدن رأت إليدانور أن الحدظ معده دائمدا لديس مدن بدايدة عهدده فدي الحكدم 

لى تنمية ثروته ومكانته لقد لأانت الظروف فدي صدالحه ولأدان القددر ولادته ذلك الحظ الذي ساعده ع

يهيئ ويعد له مكانته مندذ ولادتده، سدواء تمثدل ذلدك فدي غدرق ا ميدر وليدام فدي السدفينة البيضداء إلدى 

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, P. 164. 

 Kelly, Eleanor, PP. 88 – 89 – 90. 

 Laivsse, Historie de France, Tom 2, PP. 30 – 31. 

بحري على بحر المانت ولأاندت  يقع داخل مدينة بارفليور وهي مدينة فرنسية وميناء Barfleurميناء بارفليور  ( 2)

 المدينة من النقاط الهامة لمملكة انجلترا في العصور الوسطى. انظر:

 Moore, Enclopidia, P. 81. 

(3 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, P. 296. William of Newburgh, History, P. 133. 

Meade, Eleanor, P. 165. 

 .193،  39ي ، جروجر اوف ويندوفر: أزاهير التار 

(4 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, P. 296. 

 William of Newburgh, History, P. 133. 

 Kelly, Eleanor, P. 91, Owen, Eleanor, P. 36. -
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مددوت الملدك سددتيفن بعدد عددام واحدد علددى رحيدل جيفدري لأونددت أنجدو، إلددى وفداة بوسددتاس، ثدم أخيدرا 

 توتقيعه معاهدة ونشيستر.

تواري لأل واحد من هؤلاء عن مسرح ا حدداث قدرب هندري خطدوة مدن الإمبراطوريدة إن 

 التي لأان يرنو إليها.

م، وبعدد أربعددة أسدابيع مدن الانتظدار هددأت الدريح بعدد، 1154وبحلدول شدهر ديسدمبر عدام 

عتدد ، ولم يذالشئ لكن الضباب ما زال يغطي الشاطئ والسفر بحرا يمثل خطورة لكن صبر هنري نف

 لتأخير ألأثر من ذلك، لذلك قرر الرحيل بغ، النظر عن الطقس السئ.يحتمل ا

 Saintفددي فجددر السددابع مددن ديسددمبر وبعددد احتفددال هنددري وحاشدديته يعيددد القددديس نقددولاس 

Nicola  حامي البحارة والمسافرين استقلوا السفن وأبحروا وبصحبتهم إليانور التي لأانت في الشدهر

الذي يبلي خمسة عشر شهرا، هكذا عبرت  Williamا ول وليام  ابنهاالسابع لحمل آخر وتحمل معها 

أبنائها سدادة التداج الإنجليدزي وهكدذا بدذرت إليدانور بدذور وإليانور البحر إلى انجلترا لتصبح ألأوتين 

ولم تق، عليده إلا امدرأة أخدرى وهدي جدان  مستمراا النزاع بين فرنسا وانجلترا ذلك النزع الذي ظل 

 .Jean D'arc(1)دارة 

رست القافلة أخيرا على الساحل الغربي لانجلترا في الثامن من ديسمبر بعد سدفر يدوم وليلدة 

في الضباب وبالرغم من أن سدفن القافلدة تعثدرت علدى طدول السداحل، إلا أن السدفينة الملكيدة هبطدت 

فددي ميندداء قريدد  مددن الغابددة الجديدددة ولددم يسددتطع هنددري الصددبر وانتظددار مرافقيدده، فبمجددرد وصددوله 

 .(2)التي بها مقر إقامة العائلة الملكية Winchesterيناء انطلة هو وإليانور إلى ونشستر الم

ط لم يصدق موطنوا انجلترا الإشداعة التدي انتشدرت بدأن الملدك هندري وحاشديته أبحدروا وسد

د ا مددواج الهددادرة، فجلسددوا ينتظددرون وسددط الطددرق المتجمدددة ظهددور ملكهددم الشدداب بوجهدده المتددور

ان الملكدة المشدهورة التدي طلقدت مدن الملدك المتبلدد الحدس لتتدزوج مدن شداب جدر  لأدوليروا زوجته 

 .بالنسر الإنجليز يشبهوه دائما

يندة عندما اقترب المولأ  الملكي من لندن خرج الباروندات وا سداقفة وحشدود مدن أهدل المد

 لاستقبال الملك وزوجته.

للمرة ا ولى ولا يوجد إحصاء م، رأت إليانور مدينة لندن 1154في الثامن من ديسمبر عام 

دقية يوضح عدد سكان لندن فدي هدذا العدام وإن لأاندت السدجلات المختلفدة تدرجح أنهدم لأدانوا حدوالي 

 .(3)ا ربعين ألف مواطن وهذا الرقم يبدو معقولا

ن مدينة لندن فدذلأر أنهدا تعتبدر مدن بدي William Vitzstephenسفين  وصف المؤرخ وليام فتز

 شهورة في العالم، لهوائها الصحي وموطنوها المسحيين الصادقين.المدن العريقة الم

لأانت مدينة لندن مدينة غنية، فالتجارة هي الحرفة الرئيسية فيها حيث لأان التجار يأتوا إليها 

مدن مختلدف البلددان، وبينمدا لأاندت مديندة بدداريس تعدج بدالطلاب ومناقشداتهم، فدإن مديندة لنددن عجددت 

لتجار بضائعهم إليهدا عدن طريدة البحدر، فدالعرب لأدانوا يرسدلون الدذه  بالتجار، الصرافون فجل  ا

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 166. 
(2 )  Henry of Huntingdon, Chronicle, P. 296. 

 Meade, Eleanor, P. 166. 

 Kelly, Eleanor, P. 92. 
(3 )  Meade, Eleanor, P. 167. 

 Kelly, Eleanor, P. 92. -

١٣٣



 

 

 

 

 173 

 رابعال الفصل

والتوابل والبخور، أما زيوت التمور فكانت تأتي من بلاد بابدل الغنيدة، وأرسدلت بدلاد النيدل ا حجدار 

راء وجلود النمور، ولم تكن الصدين غائبدة بحريرهدا فالكريمة، أما رجال النرويج وروسيا فأرسلوا ال

   الفرنسيون معهم النبيذ.ا رجوني، وجل

 Smith Fieldاشتهرت لندن أيضا بتجارة الخيول، حيث لأان يوجد فيهدا حقدل يعدرف باسدم 

ام في هذا الحقل لأل سدتة أيدام مدن ا سدبوع معدرض وسدوق لأبيدر للخيدول الجميلدة يق)سميث فيلد(، و

ضدفاف نهدر  حيث يذه  الفرسدان والباروندات والإيدرلات لشدراء الخيدول للحدرب أو للحدرث وعلدى

ووجدددد بجانبهددا الحوانيدددت التدددي تقددددم  (1)انتشدددرت الحوانيدددت الخاصددة ببيدددع النبيدددذ Tiemesالتددايمز 

أن يجد الطعام تبعا للموسدم مدن اللحدوم وا سدماة وهنداة ا طعمة المطهية للناس حيث يمكن للمرء 

ة مدن الطيدور فاخرة للأغنيداء، لأمدا وجددت أيضدا أندواع مختلفد رىأطعمة عادية خاصة بالفقراء وأخ

ولأاندت هددذه الحوانيدت تقدددم الطعدام السددريع للقدادمين وعددابري السدبيل مددن المسدافرين والددذين يعددانوا 

 .(2)مشقة السفر والمضطرين لتناول الطعام دون انتظار

جده إلدى عندما وصلت إليانور مدينة لندن، تمنت أن تكون من عامة الناس الذين يمكدنهم التو

 قعين لكنعلى ضفاف النهر، فبرغم أنها وهنري لم يكونا زوارا غير متو أحد هذه المطاعم المنتشرة

 لوصولهم. الم يتخذ أي إجراء استعداد

المقدددر الرسدددمي للعائلددة المالكدددة للتخريددد   Westministerويسدددت منسددتر تعددرض قصدددر 

حدة والتدمير، فقد لأان بإمكان هنري إقامة معسدكره فدي العدراء، لكدن إليدانور لأاندت معتدادة علدى الرا

والرفاهيدة، ولددذلك قدررت العائلددة المالكدة الإقامددة المؤقتدة فددي قصدر قددديم يقدع فددي قريدة بيرموندسددي 

Bermondsey  في الطرف الغربي لمدينة لندن وبعد مدرور إحددى عشدر يومدا مدن وصدول إليدانور

م اتجه مولأ  هندري وإليدانور إلدى 1154من ديسمبر  19وهنري إلى لندن، وفي يوم ا حد الموافة 

لإجراء مراسم التتويج وضم المولأ  الملكي، الفرسان، والبارونات، وا سداقفة  (3)نيسة ويستمنسترلأ

ا ثيوبولدددد رئدديس أسددداقفة من يصددحبهاورؤسدداء ا ديدددرة والكهنددة وأخيدددرا هنددري إليدددانور، اللددذان لأددد

 لأانتربري.

زيدت المقددس بدأ الرهبان في تلاوة القداس، وأثناء ذلك قام ثيوبولد بدهن هندري وإليدانور بال

ا بعد ذلك مباشرة أعلن هنري دستوره الجديد الذي تجاهل فيه سنوات حكم مووضع التاج على رأسه

جده هنري ا ول، وألأد  هجالملك ستيفن، وأشار إلى أجداده السابقين وألأد فيه على أنه سيسير على ن

طنين لأمدا أعلدن إلغداء لأذلك على الامتيازات والمنح، والحريات التدي منحهدا جدده هندري ا ول للمدوا

، وبعدد تتدويج هندري وإليدانور خرجدا فدي مولأد  (4)العادات السديئة التدي سدبة وأن ألغاهدا جدده أيضدا

 .(5)مهي  وسارا على طول الشاطئ وسط مواطنيهم الذين تجمعوا للتحدية في الملك والملكة

                                                

، 102، 101،  30وليام فتز ستفين: حياة القديس توماس، ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سدهيل زلأدار، ج ( 1)

103. 

 Meade, Eleanor, P. 167, Kelly, Eleanor, P. 93. Owen, Eleanor, P. 42. 

، 102، 101،  30: حياة القديس توماس، ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سدهيل زلأدار، جوليام فتز ستفين ( 2)

103. 

 Meade, Eleanor, P. 167. Kelly, Eleanor, P. 93. 

مدينددة إنجليزيددة تددرتبط بمدينددة لندددن عددن طريددة الضددفة اليمنددى لنهددر التددايمز  Westminsterويسددت منسددتر  ( 3)

 ية. انظر:ولأنيستها من أهم الكنائس الإنجليز

 Moore, Encylopedia, PP. 855 – 6. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 168 – Kelly, Eleanor, PP. 92 – 93. 

(5 )  Henry of Huntingdon, History, P. 169. -
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ي ا سبوع الذي تم بدأ هنري نشاطه بشكل مكثف منذ لحظة توليه الحكم، فمن بداية شهر يناير وف

مجموعدات متلاحقدة مدن  Bermondseyتتويجه فيه ملكا علدى انجلتدرا، لأدان يفدد إلدى قصدر بيرمونددس 

. أما إليدانور فقدد شدعرت بداختلاف الحيداة بدين (1)البارونات لتقديم الولاء إلى الملك ومناقشة أحوال المملكة

 مقرها ا صلي في ألأوتين ومقرها الجديد في انجلترا.

الحيدداة صددارمة فددي مدينددة لندددن  ن طبيعددة الشددع  الإنجليددزي جعلددتهم عمليددين لأانددت 

وجددادين ولأددانوا يددذهبون يوميددا مددع زوجدداتهم إلددى حددوانيتهم لممارسددة حددرفهم سددواء البيددع أو 

الشراء، لأما أن الإنجليز لم يكن الطيت طابعهم ولم يسدمحوا لزوجداتهم المحترمدات أن يخدتلطن 

، بخددلاف أهددل ألأددوتين والجنددوب عامددة الددذين (2)لا يتددأثروا بهددن بهددؤلاء النسدداء العدداهرات حتددى

نسدددية، ولأدددانوا يقرضدددون الشدددعر ويحبدددون الغنددداء ألأثدددر مدددن ممارسدددة ا عمدددال اعرفدددوا بالروم

 .(3)الجادة

شدعرت إليدانور مندذ اليدوم ا ول مددن إقامتهدا فدي لنددن بالوحدددة والغربدة بينمدا انشدغل هنددري 

اع تيشدبع رغبتهددا وميولهدا سددواء فدي ممارسددة السياسدة أو الاسددتمبشدئون المملكدة، لددم تجدد إليددانور ما

خدلال العدام ا ول مدن تدولي هندري الحكدم، فلدم يدذلأر بالشعر والغنداء ولدم تمدارس إليدانور أي نشداط 

الدذي وضدعته فدي  (4)المؤرخون أي أحداث تتعلة بها خلال تلك الفترة باسدتثناء إنجابهدا لإبنهدا الثداني

 .(5)والذي عمده أسقف لندن وتسمى باسم والده هنريم، 1155فبراير عام  28

هدا، ولعل صمت السجلات عن تقدديم أخبدار عدن إليدانور ربمدا يرجدع لانشدغالها بتربيدة أطفال

 كدة تسدليموإن لأان مدن الصدع  الجدزم بدذلك،  ن المعتداد لددى العدائلات الراقيدة خاصدة العائلدة المال

 أطفالها إلى مربيات فور ولادتهم مباشرة.

الرأي الراجح حول تفسير خمول إليدانور وعددم نشداطها فدي تلدك الفتدرة يرجدع إلدى عددم  إن

احتيدداج هنددري لخبددرة زوجتدده الإداريددة فددي ذلددك الوقددت، والأتفائدده بعدددد مددن الرجددال القددادرين علددى 

ملكدة ملامساعدته في تلك المرحلة ا ولى من حكمه، حيث عمل هنري بعد توليه الحكم علدى إنعداش 

ن حالدة الانحطدداط الكلددي الدذي لأانددت تعيشدده، فلدم تددؤثر الحددرب ا هليدة علددى اسددتنزاف وإخراجهدا مدد

ملكة فقط بل إن الجهاز القضدائي والإداري لأدان قدد توقدف تمامدا عدن أداء وظيفتده مالموارد المالية لل

لذلك رلأز هنري بعد اعتلائه العرش على البحث عن شخم يستطيع أن يحل محله أثناء غيابده عدن 

وأن يتصف بالعدالة  نه سوف يتولى رئاسية الجهاز القضدائي ويشدرف علدى أجهدزة الدولدة المملكة 

محل الملك أثناء غيابه فلابد أن يعامل المواطنين معاملة حسنة وحتى يؤلأد هنري  تباعه أنده ويحل 

لا يحمل ضغينة للباروندات الدذين دعمدوا الملدك سدتيفن مدن قبدل لدذلك قسدم تلدك المهدام بدين ريتشدارد 

الملدك سدتيفن المخلصدين لكنده لأدان أيضدا علدى درايدة تامدة  وهدو مدن أتبداع Richard Luciلوسدي 

                                                

(1 )  Gervase of Canterbury, History, Vol. 1, P. 160,  

 Meade, Eleanor, P. 170, Alison, Eleanor, PP. 120 – 140. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 170. 

(3 )  Kelly, Eleanor, P. 94,  Owen Eleanor, P. 42. 
(4 )  Meade, Eleanor, P. 170. 

 .199،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ج 

 .479 ، 30رالف اوف ديستو: صورة التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سهيل زلأار، ج ( 5)

 The Chronicle of Florence of Worcester with two continuations, translated from 

Latin Notes and illustration by Thomas forester, London 1857, P. 287. 

 Meade Eleanor, P. 170, Kelly, Eleanor, P. 94, Owen, Eleanor, P. 42. -
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وهدو أحدد الباروندات التدابعين  Robert Earl Lesterتر سدبالإدارة الحكوميدة وبدين روبدرت إيدرل ل

 .(1)للملك هنري ودعموه خلال حملته على انجلترا

لأمدا عهدين تومداس  Elyأسدقف مديندة )إلدى(  Nigleاختار هنري لرئاسة الخزاندة العامدة نايجدل 

 امستشدارا لده مدؤثرا إيداه علدى الآخدرين لكونده رجدلا يقظدا، وعلدى درايدة بدأمور لأثيدرة، وأدى مد (2)بيكت

عليه وما اقتضاه منصبه على ألأمل وجه، ولأان ذلك بناء على نصيحة رئديس أسداقفة لأدانتربري ثيوبولدد، 

 Williamوليدام دي فدري شدار الخدا  بأمده والمددعو وأسقف وينشستر رغم أنده قدد أحضدر معده المست

Deverd (3)إلا أنه شعر أنه من الحكمة قبول اقتراح ثيوبولد. 

قام هنري بضبط ا مور في الدبلاد وإصدلاح مدا أفسدده نظدام الملدك سدتيفن فقدام بهددم القدلاع 

حتدى استسدلموا  الغير قانونية وطرد المرتزقة الفلمنكيين وحاصدروا قدلاع الباروندات المعارضدين لده

 .(4)جميعا

 .ن ولادتهلذلك ونتيجة لانشغال الملك هنري، فإنه لم يحضر ولادة ابنه بل عاد بعد أسابيع م

دأت بدلم يضيع هنري الوقت فدي الاحتفدال بدولادة ابنده لدذلك وبعدد عودتده إلدى لنددن مباشدرة 

ة ره لأددل ا سدداقفإليددانور فددي الظهددور فددي ا عمددال الرسددمية، فقددد عقددد الملددك هنددري اجتماعددا حضدد

ر اسددم ورؤسدداء ا ديددرة الددذين أرادوا تجديددد البددراءات والامتيددازات الممنوحددة  ديددرتهم، وقددد ظهدد

ديدرة إليانور لأشاهد عيان مع ريتشارد لوسي وتوماس بيكت على هدذه البدراءات التدي منحدت إلدى ا 

 والكنائس.

مدن قبدل ابنده ا لأبدر وليدام ثدم لأذلك دعا الملك البارونات وأساقفة المملكة  داء يمين الدولاء 

 .(5)إبنه ا صغر هنري في حالة وفاة وليام

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 170 – 171. 

 Kelly, Eleanor, P. 94. 

 Alison, Eleanor, P. 121. 
ولد توماس بيكت في مدينة لندن من زواج شرعي ومدن أبدوين شدرعيين لأدان والدده جلبدرت يعمدل أحياندا عمددة  ( 2)

ودرس  Mertonلندن أما والدته فكانت تدعى ماتيلدا ولأانا من الطبقة المتوسطة تعلم تومداس فدي ديدر ميرتدون 

 باريس عندما لأانت إليانور ملكة لفرنسا. أيضا في

شارة توماس بعد عودته من باريس في بع، شئون مدينة لندن حيث صار لأاتبدا ومحاسدبا لددى عمددة المديندة  

يه وخلال وقد زلأاه اثنان من أصدقاء والده لدى ثيوبولد رئيس أساقفة لأانتربري، حيث أصبح توماس أحد موظف

ث أصبح مة ثيوبولد استطاع أن يثبت مهارته مما أدى إلى ارتفاع مكانته حيعشر سنوات قضاها توماس في خد

 م أصددبح تومدداس رئدديس شمامسددة لأددانتربري ثددم1154مستشددار ثيوبولددد والمبعددوث الدبلوماسددي لديدده وفددي عددام 

 م. انظر:1155أصبح مستشارا للملك هنري عام 

-468،  30امية، ترجمدة سدهيل زلأدار، جوليام فتز ستيفن: حياة القديس توماس بيكت، ضمن الموسوعة الش 

469. 

 Meade, Eleanor, PP. 172 – 173. Kelly, Eleanor, PP. 96 – 97. 

 Owen, Eleanor, P. 42, Alison, Eleanor, P. 142. 

 Dismond, Eleanor, P. 95, FFiona, Eleanor, P. 94 – 95. 

 .469،  30سوعة الشامية، ترجمة سهيل زلأار، جوليام فتز ستيفن: حياة القديس توماس بيكت، ضمن المو ( 3)

 Meade, Eleanor, P. 172. Kelly, Eleanor, P. 96 . 

 Owen, Eleanor, P. 42,  Alison, Eleanor, PP. 140 - 142 

رالددف اوف دسدديتو: صددورة التدداري ، ضددمن الموسددوعة الشددامية فددي تدداري  الحددروب الصددليبية، ترجمددة سددهيل  ( 4)

 200،  39روجر اوف وندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج، 479،  30زلأار، ج

 Meade, Eleanor, P. 173. 
(5 )  Meade, Eleanor, P. 173 Dismond, Eleanor, P. 82. -
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نجلتدرا الأملكدة مدن شعرت إليانور بسدعادة عارمدة بعدد إنجابهدا ابنهدا الثداني حيدث تألأددت مكانتهدا 

ط والحرلأدة ها واضطرابها وحيرتها في فرنسا. لأذلك لم تعد تشعر بأي ملل أو سأم وسط جدو النشداقلقبعد 

 زوجها والذي عرف بقوته ونشاطه والذي أسعدها لأثيرا. الذي أوجده

لددم تفضددل إليددانور البقدداء فددي قصددر بيرموندددس،  نهددا رأت أندده لدديس المكددان المناسدد  لددذلك 

وقدد عهدد هندري  Westminister (1)استطاعت إقناع هنري بإعادة بناء قصر ويست منستر الملكدي

يد مما جعل القصر معدا للإقامة فيه خلال فتدرة بتلك المهمة إلى توماس بيكت الذي نفذها بحماس شد

ن يمكدن أن اقصيرة حيث أنجز توماس مهمته خلال خمسدين يومدا فدي حدين أن إنجداز تلدك المهمدة لأد

م إلددى قصددر ويسددت 1155تسددتغرق سددنوات وانتقلددت إليددانور وعائلتهددا فددي أوائددل شددهر يونيددو عددام 

 .(3)للإقامة به (2)منستر

كيت والملك إلى حد لأبيدر بعدد توليده منصدبه فقدد لأتد  روجدر توطدت العلاقة بين توماس بي

عن العلاقة الوطيدة بينهما، فذلأر أن الملك منحه عائددات لأثيدرة  Roger of Hufedenوفيدن همن 

وأصبح ملازما له فلم يخط الملك خطوة بدونه، فقد ألألا سويا ولعبا سدويا مثدل  (4)وأنه أحبه واحترمه

 ك يسافر خارج البلاد لأان يرافقه توماس.ا طفال حتى عندما لأان المل

جد  ألا أثرت تلك العلاقدة الوثيقدة بدين الملدك ومستشداره علدى إليدانور التدي رأت أن الملدك ي

الملدك  يتخذ صديقا إلا نفسه، ولأانت مستاءة وغاضبة من الدور المري  الدذي لعبده تومداس فدي حيداة

 هنري.

من مدنح وعطايدا حتدى وصدل ا مدر أنده  تضخمت ثروة توماس بيكيت لما أغدقه عليه الملك

بدأ يرتدي ملابس فاخرة عكس الملك الذي لأان يرتددي ملابدس متواضدعة لأمدا أصدبح منزلده مرلأدزا 

لاستقبال الشخصيات المهمة الدينية والعلمانية، منهم الفرسان والنبلاء الذين لأدان يقدوم علدى خددمتهم 

ة الروعددة والفخامدة، وتحددث بدذلك الملددوة بنفسده، وبدذلك تشدابه منزلده مددع القصدر الملكدي مدن ناحيد

 .(5)ا جان 

لمكاندة تأثرت إليانور بما وصلت إليه مكانة بيكيت، بل ما وصل إليه قصدره فلدم يصدبح لهدا ا

ات التددي أرادتهددا، بددل انسددح  لأددل ذلددك إلددى قصددر بيكيددت الددذي فضددله الكبددار للإقامددة ولتندداول وجبدد

ع مدان يفضدل مرافقتده والجلدوس معده عدن البقداء طعامهم وتبدادل الحدديث معده، حتدى الملدك نفسده لأد

 إليانور.

على  وسواء اعترفت إليانور أم لم تعترف فقد لأان بيكيت شخصية مرحة ولأانت لديه القدرة

 تغيير حالة الغض  التي لأانت تعتري الملك أحيانا وإعادته إلى حالته الطبيعية.

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 174, Kelly, Eleanor, P. 98. 

 Alison, Eleanor, P. 144. Dismond, Eleanor, P. 86. 
ست منستر بعد تجديده قصران القصر الجديد وهو مقر العائلة المالكة والذي لأان محاطا بالبساتين ضم قصر وي ( 2)

والحدائة، أما القصر القديم، فقدد اسدتخدم بصدورة رئيسدية لمكاتد  عمدل المدوظفين الحكدوميين ولأمسدكن للخددم 

 لاد. انظر:بالإضافة إلى فناء واسع لأان يعج بالعسالأر والضباط عند تواجد الملك داخل الب

 Meade, Eleanor, P. 174, Dismond, Eleanor, P. 86. 

(3 )  Hall, Hubert, court life under the plantagenets, London, 1899, PP. 57 – 59. 

 Meade, Eleanor, P. 174, Alison, Eleanor, P. 144. 

(4 )  History of England, Annals. Edited and translated by Henry. T., 2 Vols, London,, 

1853, Vol, 1. P. 20. 
(5 )  Meade, Eleanor, P. 175 – 6, Alison, Eleanor, P. 143.  

 Dismond, Eleanor, P. 95 – 96. -
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وغيرتها من علاقة زوجها  بالرغم من غض  إليانور ولأراهيتها الشديدة لتوماس بيكيت

الوطيدة وحبه له إلا أنها لم تظهر أي عداوة تجاهده ومدن ناحيدة أخدرى فدإن تومداس بيكيدت لأدان 

يكره إليانور ولأان مؤمنا بوجهة نظر الكنيسة فيها بأنها امرأة متحررة وسديئة السدمعة فقدد سدمع 

يوجين إاضرا مع البابا عن سلولأها الطائت في أنطالأية من صديقه حنا السالسبوري الذي لأان ح

م( عنددما توجهدت إليدانور إليده ليسدداعدها فدي الحصدول علدى الطدلاق مددن 1153-1145الثالدث )

 إلا أنه أيضا لم يظهر أي عداوة ناحيتها.ورغم لأراهيته لها،  (1)زوجها لويس السابع

رت ظداهوبذلك نرى أن إليانور قد استاءت من المكانة التي خم بها الملك مستشاره لكنها ت

 يد ثروة توماس وقوته.اباللامبالاة من تز

غدم ونتيجة تواجد توماس بصورة دائمة بجاند  الملدك فقدد أتداح لهدا ذلدك فرصدة مراقبتده ور

يرهدا مدن غلأراهيتها إلا أن ذلك لم يمنعها من تحليل شخصيته تحليلا دقيقدا فقدد لأندت علدى يقدين مثدل 

 و مشاعره ناحية الملك.إخلا  وح  الملك لمستشاره لكن ما أثار اهتمامها ه

أن والأتشدفت إليددانور أن تومدداس أخفددى وراء مشدداعر الدود التددي أظهرهددا للملددك نفاقددا وريدداء 

ذي صداقة توماس لهنري لأاندت مدن أجدل المحافظدة علدى مكانتده ووظيفتده لديده، لدذلك فدإن الحد  الد

فس يكدت المنداأظهره للملك لأان ضرورة للبقاء والاستمرار فدي مرلأدزه المرمدوق ولدم يكدن تومداس ب

 الوحيد لإليانور في اهتمامات زوجها فقد الأتشفت أن هنري لم يكن زوجا مخلصا بل خائنا.

ت لقد قضى هنري لأل حياته وسط العاهرات على طول نهر التايمز، حيث لأان يبحث فدي الحاندا

شدية عن النساء الفاسدات، لأما لأدان يصدطحبهن معده خدلال رحلاتده فدي مختلدف أنحداء الدبلاد، ولأاندت حا

 هنري تعج بالساقطات وصناع الكعك الذي يعملون على جل  هؤلاء السيدات إلى الملك.

وفدي وقددت لاحددة مددن وصددول إليددانور إلددى انجلتدرا، الأتشددفت وجددود ابنددين غيددر شددرعيين للملددك 

 يضا.هنري: ا ول يدعى جيفري وهو ابن إحدى الباغيات، والثاني يدعى وليام وهو ابن غير شرعي أ

بجيفري إبنا له، وأحضره ليعديت معده فدي ويسدت منسدتر حيدث وضدع تحدت اعترف هنري 

ى بحد  رعاية إليدانور، التدي تحملدت انضدمامه للعائلدة المالكدة لأمدا عاملتده معاملدة حسدنة حتدى تحظد

 وإعجاب هنري.

على أية حال فإن وجود جيفري في القصر لأان بقرار من الملك هنري ولم يكن لدى إليانور 

 .(2)و رفضهأى اختيار لقبوله أ

لأانت خيانة هنري لزوجته سببا في إحراجها الدائم، وإضعاف مكانتها على البلاد لأما لأاندت 

العامددل ا ساسددي فددي تغيددر وتددوتر العلاقددة بددين الددزوجين، بددل وانقددلاب ا بندداء علددى أبدديهم نتيجددة 

 .(3)ري، أمهم لهم، وهذا ما سيتضح فيما بعدحلت

م، حيدث 1155ندري فدي وينشسدتر فدي سدبتمبر عدام سافرت إليدانور وأطفالهدا إلدى زوجهدا ه

 .(4)لأان يمضي الصيف هناة لممارسة هواية الصيد المفضلة لديه وبصحبته توماس بيكيت

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 177. Alison, Eleanor, PP. 143 – 144. 

 Dismond, Eleanor, P. 96. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 178. 

(3 )  Medea, Eleanor, P. 179. 

(4 )  Gerald of wales: the Autobiography of Giraldus Cambrensis. Edited and translated 

by H.E. Butler. London: Jonathan capes, 1937, P. 214 

 Alison, Eleanor, P. 144. -
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بعد أن أمضدى هندري الثداني عددة شدهور اسدتمتع خلالهدا بالراحدة، أصدبح مسدتعدا لممارسدة 

الملكيدة لرغبتده فدي مراجعدة م التقارير السدنوية مدن الخزيندة 1155سبتمبر  29عمله، لذلك تسلم في 

 .(1)عائدات التاج خلال الشهور ا ولى من حكمه

طر لدذلك انتهدز هدذه الفرصدة وقددام باسدتدعاء جميدع باروناتده لمناقشددتهم فدي فكدرة ظلدت تسددي

 ولدى التديعليه طوال الصف، فقد لأان يفكر في القيام بحملة لغدزو أيرلندده ولأاندت هدذه هدي المدرة ا 

ذا الموضدوع. ومددع ذلددك عملددت علددى تشدجيعه، لكددن دورهددا تقلددم بوصددول سدمعت فيهددا إليددانور بهدد

عقددود فددي الملكددة ا م ماتيلدددة، والتددي لأددان لهددا تددأثير لأبيددر علددى ابنهددا حيددث هيمنددت علددى المجلددس الم

غ  م بدإبلااونصحته بعدم تنفيذ هذه الحملة لفقدر أيرلندده، وعددم جددوى فتحهدا وقامدت الملكدة المدينة 

وصى بدأن ري الذي بدأ يتحرة ضده طالبا زيادة حجم أملالأه، مدعيا أن والده أهنري بأمر أخيه جيف

عندما ينجح هندري فدي تدولي حكدم انجلتدرا، وقدد رفد، هندري  Anjouيتولى جيفري مقاطعة أنجو 

 تنفيذ رغبة والده لذلك استعد لمحاربة أخيه وجهز قلاعه للحرب.

و موضدوع يخصدها وحددها خاصدة لم تشدارة إليدانور زوجهدا وأمده مشدكلة ا خ جيفدري فهد

وأن إليددانور لا تسددتطيع ممارسددة سددلطتها فددي تواجددد ماتيلدددة لكنهددا اسددتغلت فرصددة اجتمدداع الخزينددة 

العامة لإعلان استقلالها المادي عن زوجها حيث ابتكرت إليانور نظاما يقضي بدأن أي أمدوال تددخل 

 .(2)في حوزة زوجها يكون لها نصي  فيها

ة على حجم ا موال التي حصدلتها إليدانور مدن دخدل مقاطعتهدا، فلدم وتؤلأد السجلات الرسمي

بددل لأانددت ترسددل تعتمددد إليددانور فددي جمددع دخددل مقاطعتهددا علددى زوجهددا أو مستشدداره ريتشددارد لددوس 

الموظفين الذين عينتهم لجمع هذه ا موال في الوقت المحدد لاجتمداع الخزيندة العامدة لجمدع مصدادر 

 .(3)دخل المملكة

ال م للاحتفد1156ة وينشستر بينما بقى هنري وإليانور فيها طدوال خريدف غادرت ماتيلد

ي بعدد تدول بعيد الميلاد هناة ولأانت هذه هدي المدرة ا ولدى وا خيدرة لقددوم ماتيلددة إلدى إنجلتدرا

 هنري الحكم.

 

 دور الملكة إليانور في إدارة شئون انجلترا أثناء غياب زوجها :

مالده الحربيدة، وقدرر ضدرورة السدفر لتسدوية مشدكلة توقف هندري خدلال هدذه الفتدرة عدن أع

أخيه بنفسه لذلك وجددت إليدانور أن هدذه فرصدة مناسدبة لتقدوم بزيدارة ألأدوتين لكدن هندري لدم يخطدط 

لذلك فقد رغ  في إسناد حكم انجلترا إلى مستشاره ريتشارد لوسي أثناء غيابه لكنه فدي نفدس الوقدت 

الددبلاد خددلال غيابدده  ندده رأى أن مملكتدده شاسددعة ممددا لأددان قددد وعددد إليددانور أن تنددوب عندده فددي حكددم 

عليها شخم واحدد لأمدا أن هندري لا يدأمن مسداعديه فدي الإنابدة عنده خدلال  فيستحيل معه أن يشر

فلم يكن اختيار هنري لإليدانور لتكدون  (4)غيابه، لذلك فضل ترة أحد أفراد عائلته في موقع ا حداث

 إنما لأان لخدمة مصلحته الشخصية.رغبة منه في تنفيذ رغبتها و هنائبة عن

                                                

(1 )   Meade, Eleanor, P. 179. 

(2 )  Meade, Eleanor, PP. 179 – 180. Alison, Eleanor, PP. 128 – 129 – 145. 

(3 )  Richardson, H.G. "Letters and charters of Eleanor of Aqutiane" English Historical 

Review, April, 1959, P. 209. 

(4 )  Meade, Eleanor, PP. 179 – 180. Alison, Eleanor, P. 145. -
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مارسددت إليددانور سددلطتها بكفدداءة لأبيددرة دون أحددداث شددغ  أو مشددالأل، لكددن نفقاتهددا زادت 

بدرجة لأبيرة  نها لأانت لها صلاحية الصرف من الخزينة العامة، رغم أن ريتشارد لوسي لأدان هدو 

لال غيداب هندري إعجداب المسئول ا ول عن ذلدك، وأثدار نجداح إليدانور فدي إدارة شدئون انجلتدرا خد

 .(1)الإنجليز الذين لمسوا مدى قوة شخصيتها

 يوثشددارة ريتشددارد لوسددي إليددانور فددي جميددع ا عمددال، ومعهددم مستشددارها الخددا  مددا

Matthew  ،نهدا موهناة العديد من المكاتبات الرسمية التدي أصددرتها إليدانور ولا يدزال الدبع

 مدير شرطة لندن بخصو  Gohn Ralphرالف باقيا ومنها الرسالة التي بعثت بها إلى جون 

 تي:الشكوى التي قدمها رهبان المدينة حول انتزاع أراضيهم بدون وجه حة والتي جاءت لأالآ

مددير شدرطة لنددن،  Gohn Fitz Ralph"مدن إليدانور ملكدة انجلتدرا إلدى جدون فيزرالدف 

 Reading (2)مدينة ريدنجتحية، إن رهبان 

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, P. 181. Alison, Eleanor, P. 126. 

تقدع عندد ملتقدى نهدري التدايمز ولأنيدت  –ريدنج مدينة انجليزية، تعد أهم المددن الصدناعية فدي مقاطعدة يرولأشدير ( 2)

Kennet :وعلى بعد واحد وستين لأيلو مترا إلى الغرب من مدينة لندن . انظر 

                       Moore, op. cit, P. 647. -
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 راضي التي انتزعت منهم في لندن قهدرا، لدذا فدإني آمدرة تقدموا إلي بشكوى بخصو  ا 

بددأن تحقددة فددي تلددك المسددألة بسددرعة، وإذا الأتشددفت أن مددا ذلأددروه صددحيحا، فلابددد مددن إعددادة هددذه 

 .(1)ا راضي إليهم فورا وإذا لم تنفذ ذلك، فستجبر على ذلك بأمر الملك"

م يكدن لدديها أي وقدت لإضداعته اهتمت إليانور خلال غياب هندري بدإدارة شدئون المملكدة فقدط فلد

في اللهو أو مع الشعراء الجائلين ولا في الاحتفالات وإنمدا فدي العمدل الددائ  فقدط، ومدع ذلدك فقدد عاشدت 

إليدانور فددي مسددتوى مددادي مرتفددع فظلددت تنفددة ببدذخ وإسددراف علددى لأافددة احتياجاتهددا هددي وعائلتهددا، ففددي 

سددجلت المخطوطددات إنفاقهددا لأميددات لأبيددرة مددن  خددلال السددنوات ا ربددع ا ولددى التددي قضددتها فددي انجلتددرا

أموال الخزينة  خيهدا الغيدر شدقية إضدافة إلدى ا مدوال التدي أنفقدت علدى الاسدتيراد المسدتمر للنبيدذ الجيدد 

 .(2)بإنتاجه auxerdoBالذي اشتهرت بوردو 

عندما لأان هنري يحارب أخيده فدي أنجدو لأاندت إليدانور مشدغولة بمدرض ابنهدا ا لأبدر وليدام 

لأان فدي الثانيدة مدن عمدره حيدث لأدان يعداني مدن الحمدى المفرطدة التدي لأاندت منتشدرة فدي ذلدك  الذي

الوقت والتي لأانت السب  في وفاة الكثير من ا طفال ومنهم هذا الابن الذي سببت وفاته حزنا شدديدا 

 .(3)للملك والملكة  نه ابنهما ا لأبر

على وفاة ولددها وضدعت طفلدة أخدرى م، بينما لأانت إليانور في حداد 1156وفي يونيو عام 

. ومع ذلك خافت إليانور من الإقامة في انجلتدرا (4)أسموها ماتيلدة تكريما لجدتها الإمبراطورة ماتيلدة

 .(5)ورغبت في العودة إلى وطنها ألأوتين

م حزمددت إليددانور 1156وبعددد مددرور عدددة أسددابيع مددن ولادة ماتيلدددة وفددي يوليددو مددن عددام 

حبت مبلغددا لأبيددرا مددن المددال مددن الخزينددة العامددة وعبددرت القندداة متجهددة إلددى وعائلتهددا أمتعددتهم وسدد

نورمنديا، ثم التقت هي وأطفالها بزوجها هنري في مقاطعة أنجو في التاسع والعشرين من أغسدطس 

وافدة هندري علدى سددفر زوجتده حتدى تخدرج مدن حالددة وبعددها عدادت العائلدة لألهدا إلدى ألأددوتين، فقدد 

، ولأذلك رغبته في التقرب مدن أهدل ألأدوتين ومحاولدة لأسد  ودهدم حتدى (6)الحزن التي لأانت تعيشها

 يحد من ثورتهم ولأراهيتهم له.

استقبل أهل ألأدوتين إليدانور بسدعادة وترحداب شدديد بينمدا عداملوا هندري بدازدراء ا مدر 

، فقدام هندري (7)الذي أدى إلى غضبه وتصميه علدى انتدزاع حقوقده الإقطاعيدة مدن أتبداع إليدانور

                                                

(1 )  Caenegem, R, C. Royal writes in England from the conquest to Glanvill London: 

Bernard Quaritch, 1959, P. 460. 

Meade, Eleanor, P. 181. 

Dismond, Eleanor, P. 93, Alison, Eleanor, P. 93. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 182. 
(3 )  Meade, Eleanor, P. 183, Alison, Eleanor, P. 146. 

 Kelly, Eleanor, P. 103, Owen, Eleanor, P. 34. 

(4 )  The chronicle of Florence of Worcester, P. 287. 

(5 )  Meade, Eleanor, P. 183. Kelly, Eleanor, P. 103. 

(6 )  Eyton, Robert, W. Court, Household and tinerary of king Henrs 11 London, 1878, 

P. 18, Meadia, Eleanor, PP. 183 – 4. 

 .203-202،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج ( 7)

 Alison, Eleanor, P. 146, Dismond, Eleanor, P. 97. 

 Meade, Eleanor, PP. 183 – 184. -
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مدن أراضديه وحطدم قلعتده دون حدة  نده سداعد أخيده جيفدري  Thouarsلكونت ثوارس بطرد ا

 بلانتجنت في تمرده ا خير ضده. والحقيقة أنه أراد أن يدعم حقوقه الإقطاعية في الجنوب.

ليددانور اتجهددت العائلددة المالكددة إلددى بددوردو للاحتفددال بعيددد المدديلاد هندداة حيددث أظهددر أتبدداع إ

هم فة إلدى أطفالده لكدن هندري أصدر علدى أخدذ رهدائن مدنهم لضدمان التدزامالدولاء إلدى هندري بالإضدا

لقدى تلدن اتهدا بالولاء والتبعية له. ولأانت إليانور تعلم أن سياسدة هندري التدي يريدد تطبيقهدا فدي مقاطع

أن  قبددولا لدددى أتباعهددا، فبددرغم نجدداح سياسددة حكومددة هنددري المرلأزيددة فددي انجلتددرا، وأنجددومين إلا

لدك، وة علدى ذلن يقبلوها حيث لأان الحكم الذاتي لدى البارونات شيئا تقليديا، علاأتباعها في الجنوب 

 فإن سياسة هنري لتعيين ا جان  في المناص  الحكومية أثار معارضة أتباعها.

هدا رالدف دي فداي ليكدون نائبدا خالم، واختدارت 1157عادت إليانور إلى انجلترا في فبرايدر 

ا، لكددن هنددري لأددان يددرى أن اختيددار رالددف دي فدداي لدديس لأافيددا عنهددا فددي ألأددوتين خددلال فتددرة غيابهدد

للإشراف على الدوقية بمفرده ومع ذلك لدم يبدة هندري بجاند  زوجتده لانشدغاله بدأمور أملالأده، ولدم 

 .Wales(2) (1)على ويلزللقيام بحملة يقدم إليها إلا بعد عيد الفصح، وبعدها استعد 

حيدث قدام بجولدة  Chester (3)ئدا إلى تشيستربعد عقد الهدنة مع حالأم ويلز أسرع هنري عا

عامة فدي لأافدة أنحداء مملكتده وبعددها اسدتدعى أتباعده للقددوم إليده فدي هدذه المديندة فقددم إليده تومداس 

بيكيت، وريتشارد لوسي، وجمع من الموظفين، بينما بقيت إليانور بسدب  ظدروف حملهدا فدي ويسدت 

 .West minister منستر

فتددرة بإهمددال زوجهدا لهددا وخشدديت أن تمددوت بمفردهددا أثندداء ولادة شدعرت إليددانور فددي هددذه ال

 .(5)حيث انضمت إلى حاشية الملك Oxford (4)طفلها لذلك ترلأت القصر واتجهت إلى الأسفورد

م أنجبددت إليددانور ابنددا آخددر أطلقددت عليدده اسددم ريتشددارد تكريمددا 1157سددبتمبر عددام  8فددي 

 .(6)وجهاهي وزلمستشار هنري ريتشارد لوسي الذي احترمته 

                                                

ظددر:وأهددم مددا يميزهددا هددي العمددارة الدينيددة. ان Bristolويلددز مقاطعددة إنجليزيددة تقددع إلددى الجنددوب مددن برسددتول  ( 1)

  

 Moore, Encylopidia, P. 851. 
(2)  Meade, Eleanor, P. 185. Alison, Eleanor, P. 146. 

 عن حروب هنري الثاني في مقاطعة ويلز انظر:  

 William of Newburgh, History Rerum, Vol, 1, P. 107. 

 Meade, Eleanor, P. 186. 

 Alison, Eleanor, P. 146. 

وهدي مدن المرالأدز الهامدة لخطدوط  Deasينة إنجليزية تقدع علدى الضدفة اليمندى لنهدر دي : مدChesterتشستر  ( 3)

 م.1066السكك الحديدية ولأانت آخر المدن التي سقطت في يد النورمان عام 

 Moore, Encylopidia, P. 173. 

دن وبهددا أشددهر مدينددة إنجليزيددة تقددع علددى نهددر التددايمز إلددى الغددرب والشددمال الغربددي مددن لندد Oxfordالأسددفورد  ( 4)

 الجامعات الإنجليزية. انظر:

 Moore, Enclopidia, PP. 590 – 591. 

(5 )  Meade, Eleanor, P. 186. Alison, Eleanor, PP. 146 – 147. 

(6 )  The chronicle of Florence of worester, P. 287. 

 .203،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج 
Eyron, Court, Houshold, P. 30. Kelly, Eleanor, P. 103, Alison, Eleanor, P. 147. 

Owen, Eleanor, P. 46, Meade, Eleanor, P. 187. -
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حملددت إليددانور لابنهددا الجديددد شددعورا خاصددا جعددل هنددري متألأدددا مددن أن ريتشددارد سددييكون 

نددت هندداة نبددوءة تنسدد  إلددى ميددرلن السدداحرة ا، فقددد لأ(1)الدددوق المسددتقبلي  لأددوتين ولأونتددا لبواتييدده

Merlin the magican .والتي لأانت نبوءاتها إنذارات لعائلة هنري الثاني 

 د.لعلاقة الوثيقة بين إليانور وابنها الثالث المولد: نسر العهرلأزت النبوءة على ا

 .(2)سيبتهج في عشه الثالث" العهد المنقوض"نسر 

إن الدذين تخصصدوا فدي ترجمدة النبدوءات أعلندوا أن النسدر يرمدز بده لإليدانور  نهدا نشدرت 

افح من أجل إعدلاء أجنحتها في ألأثر من بلدين فرنسا وانجلترا وأن عشها الثالث هو ريتشارد الذي لأ

 .(3)وتمجيد اسم والدته

ء م قام هنري وإليدانور بجولدة شداملة فدي مختلدف أنحدا1158م وأوائل 1157في أواخر عام 

 المملكة، حيث خطط لتلك الرحلة بدقة وحدد لكل فرد من أفراد حاشيته مهمة محددة.

بدرحلات طفولتهددا لأاندت تلدك الرحلدة تجربدة مثيدرة لإليددانور  ن ذلأرياتهدا السدعيدة ارتبطدت 

طة حتى الكن رحلتها مع هنري اختلفت تماما عن تلك الرحلات  نه ما أن يصل إلى منطقة من المن

ن آخدر ممدا أدى إلدى غضد  إليدانور والحاشدية لمدا ايغير رأيه فجأة ويأمر بالاستعداد للانتقال إلى مك

انور فقد عانت مدن مصداع  تكبدوه من تع  وإرهاق،  ن هنري اعتاد على الرحلات الشاقة أما إلي

 .(4)السفر ومن الطعام السئ الذي اضطروا لتناوله

م حيث وصدلوا إلدى شدمال 1157استمر المولأ  الملكي في الرحلة حتى بداية شهر ديسمبر 

 .Lincoln (5)انجلترا وقام هنري وحاشيته بالاحتفال بعيد الميلاد في لينكولن

 Worcesterسدتر سرحتى وصلوا إلى مدينة وو وقد بدأوا في التجول في الجزر البريطانية

عند حلول عيد الفصح، وفي الاحتفال الديني قرر هنري وإليدانور خلدع تاجيهمدا الملكدي ووضدعوهما 

 .(6)على مذبح الكنيسة وأقسما على عدم وضعهما على رأسيهما، بل تبرعا بهما للكنيسة

م التجربة والخبرة التي الأتسدبتها شعرت إليانور بفتور القوة والعزيمة خلال تلك الرحلة فرغ

لكنها لم تجدد المتعدة أو الراحدة التدي توقعتهدا. لقدد اشدتاقت إليدانور خدلال تلدك الرحلدة للنعديم والتدرف 

الذي اعتادت على العيت فيده، فقدد ظلدت تحلدم طدوال الثمانيدة أشدهر وهدي فتدرة الرحلدة بدالعودة إلدى 

                                                

(1 )  Meade, Elranor, P. 187, Alison, P. 147. 

ة وهدي عرافدة وسداحر Merlinلأت  جيفري مؤلف لأتاب )تداري  ملدوة بريطانيدا( عدن شخصدية تددعى ميدرلن  ( 2)

وقد تنبأت تلك الشخصية بمستقبل التاري  السياسي لبريطانيا ومع ذلك فإن هذا تم بطريقة غامضة للغاية ويعتقدد 

( فدي البحدث. لمزيدد 3بأن نبوءة ميرلن بشأن )نسر العهد المنقوض( ربما تشير إلى إليانور. انظر الوثيقدة رقدم )

 من التفاصيل انظر:

 FFiona, Eleanor, P. 75.  Meade, Eleanor, P. 187.  Alison, Eleanor, P. 147. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 187.  Alison, Eleanor, P. 147. 

(4 )  Meade, Eleanor, PP. 187 – 9, Owen, Eleanor, P. 46. 

 Alison, Eleanor, P. 147. 

قاطعددة لينكددولن شددير قددديما. تقددع فددي م Lindum Coloniaلينكددولن مدينددة إنجليزيددة فهددي ليندددوم لأولددوني  ( 5)

Lincoln shire  على نهر ويثامWitham  عند التقاءه بنهر تيلTil :انظر 

 Moore W.G, Encylopidia, P. 458. 

، روجدر 480،  30رالف اوف دسيتو: صورة التداري ، ضدمن الموسدوعة الشدامية، ترجمدة سدهيل زلأدار، ج ( 6)

 .203،  39اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج

 Meade, Eleanor, P. 189, Dismond, Eleanor, P. 93. 

 Alison, Eleanor, P. 147. -
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أنهددا حملددت طفلهددا الخددامس ممددا أدى إلددى زيددادة حيددث الحيدداة المترفددة التددي اعتددادت عليهددا، خاصددة و

 إرهاقها.

م حيث أقامدت بالمديندة فتدرة 1158شستر قبل نهاية يوليو سنة نوصل هنري وإليانور إلى وي

قصيرة للراحة بعد عناء السفر. أما هنري فغادر المدينة في ا سبوع الثاني مدن شدهر أغسدطس عدام 

ويست منستر حيث تولت شئون المملكدة خدلال غيداب م وبعده اتجهت إليانور إلى قصرها في 1158

م 1158، وأنجبدت خدلال هدذه الفتدرة ابنهدا جيفددري فدي الثالدث والعشدرين مدن سدبتمبر سددنة (1)زوجهدا

أوردت الحوليات الملكية ثبتا ضخما مدن ا عمدال التدي قامدت بهدا إليدانور وأنجزتهدا فدي خريدف هدذا 

، ولدم (2)انا إلى تدرة لنددن والسدفر إلدى مددن أخدرىالعام وأثناء غياب زوجها حتى أنها اضطرت أحي

تشغل نفسها مطلقا بهواياتها المفضلة أو بالشعراء الجائلين، بل لأان العمدل هدو هددفها فقدط حتدى قيدل 

 .(3)أنها حلت محل زوجها في غيابه، وأنجزت مهاما تصع  على الملك هنري

وهدذه  مدا فديهم مدن صدفات سديئة،تعرضت إليانور لاتهامات منها أنها أسداءت تربيدة أبنائهدا ل

ر لدذلك تهمة باطلة  ن ا م لم ينط بها التربية وإنمدا عهدد بدذلك إلدى مربيدات متخصصدات فدي القصد

هم نده يعداملفأثرها غير واضح، لأما أن هنري أيضا لأان بعيدا عنهم ولأان غائبدا دائمدا، وإذا تواجدد فإ

 وعنف حتى يضمن استقامتهم.بقسوة 

بمدا يكدون الدذي روهدذا أيضدا  (4)اله لم يكونوا بعيدين عدن تفكيدرهعلى أية حال، فإن أطف

قصده جيرالد الويلزي عندما لأت  يقول "لقد أنفة هندري بإسدراف علدى أطفالده الشدرعيين ألأثدر 

 .(5)من أي أب آخر، لكن في سنواتهم اللاحقة عاملهم بازدراء مثل زوج ا م"

هدا هندري بمشداريع السياسدية التدي لأدان يقدوم إن هذا الاتهام يعتبر اتهامدا بداطلا  ن جميدع ال

سدمها والتوسعات والحروب ليست لصالحه ولكن لصالح أبنائه أيضا، ومما يؤلأد ذلدك الخطدة التدي ر

لددويس  لضددم العددرش الفرنسددي إلددى التبعيددة للملكيددة الإنجليزيددة مسددتغلا الظددروف التددي يعيشددها الملددك

لدم تنجد   ن ا ميرة لأونسدتانس القشدتالية لكنهداإليانور فقد تزوج مطلية زوجته  Louis VIIالسابع 

 وريثا للعرش الفرنسي وإنما أنجبدت فتداة تددعى مارجريدت وتصدور هندري أن لدويس لدن يدتمكن مدن

 إنجاب وريث ذلأر بعد ذلك.

سدية لذا اقترح هندري أن يدزوج ابنده الكبيدر مدن مارجريدت ابندة لدويس وتلدك الخطدة الدبلوما

لصدغير شدأنها ضدم فرنسدا إلدى انجلتدرا بعدد أن يصدبح ابنده هندري ا التي تمنى هنري تنفيذها لأان من

 ملكا على لأل من انجلترا وفرنسا.

ذلك لأانت هذه المهمة صعبة لما بين لدويس السدابع وهندري وإليدانور مدن علاقدات عدائيدة، لد

تدار يتطل  ا مر إسدناد الموضدوع إلدى شخصدية تقدوم بمهمدة المفاوضدة علدى إتمدام الدزواج لدذلك اخ

 لتنفيذ تلك المهمة توماس بيكيت الذي تتوافر فيه مقومات تنفيذها.هنري 

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, P. 190. 

(2 )  Chronicle of Florence, P. 287. 

 .204،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ج 
(3 )  Eyton, Robert, court, P.42. 

 Meade, Eleanor, P. 190. Kelly, Eleanor, P. 103, Alison, Eleanor, P. 149. 
(4 )   Meade, Eleanor, PP. 190 – 191, Kelly, Eleanor, P. 106. 

(5 )   The Autobiography of Giraldus Cabrensis, Edited and translated by H.E. Butler. 

London, Jonathan capes, 1937, P. 215. -

١٤٤



 

 

 

 

 184 

 رابعال الفصل

م سافر بيكيت إلى بداريس وبرفقتده حاشدية لأبيدرة أعددت خصيصدا 1157وفي ربيع عام 

، ولأان الملك هنري هو الذي اختار بيكيت (1)لإثارة إعجاب واندهاش الملك لويس ورجال قصره

ندت مهمدة الملكدة إليدانور وعنددما وصدل مولأد  الهذه المهمة أمدا إعدداد الحاشدية الضدخمة فقدد لأ

م خددرج الندداس مددن منددازلهم لمشدداهدته وهددو يسددير فددي 1158بيكيدت إلددى بدداريس فددي يونيددو عددام 

ة، لأمدا ضدمت الحاشدية مولأ  به ثمان عربات تحمدل صدنادية الدذه  والفضدة والمعدادن النفيسد

عددا من النبلاء والفرسان والمستشارين الذين ارتدوا ملابس تمثل رتبا ومناص  لأل واحد منهم 

 وسار بيكيت وسط المولأ ، حيث بدا لأالملك بالملابس ا نيقة والفاخرة التي لأان يرتديها.

ءلوا بيدنهم مدن انبهر الفرنجة أهدل الدبلاد بهدذا المولأد  الدذي لدم يدروا مثلده مدن قبدل لأمدا تسدا

 .(2)يكون هذا الرجل الذي يترأس هذا المولأ  وإن لأان بهذه ا ناقة فكيف يكون ملكهم

شعرت إليانور بالغبطة لما رآه الفرنسيون في الإنجليز ولأان هذا ما تتمنداه حتدى أن لدويس نفسده اعتقدد 

همدة رسدمية لكدن إليددانور أن زوجتده السدابقة تعديت لأدإمبراطورة بيزنطيدة، إن مهمدة بيكيدت فدي فرنسدا لأاندت م

لأانت تريد مدن وراء هدذا المولأد  الرائدع الدذي قامدت بتجهيدزه إرسدال رسدالة شخصدية إلدى لدويس حتدى يدرى 

 .(3)مدى المستوى الرفيع الذي تعيت فيه دون الحاجة إليه

لقددد أثددار لددويس إعجدداب شددعبه بالاسددتعدادات التددي قددام بهددا للترحيدد  بضدديوفه فقددد رتدد  

ي شدراء فديرة وجديدة وأمر بإغلاق أسواق باريس حتى لا ينفة ضيوفه أي أموال لاستقبالهم قاعة لأب

لددى إأي شددئ مددن عاصددمته، لكددن بيكيددت الددذي لأددان لديدده ا وامددر بالبددذل والإنفدداق فقددد أرسددل رجالدده 

 الضواحي الباريسية لشراء ما يلزمهم.

أدبدة ويس إلدى موعندما قام لويس بدعوة بيكيت وحاشيته إلى مأدبة طعام قرر بيكيت دعوة ل

 ألأبر وأفخم جعلت الفرنجة يتحدثون عنها لمدة طويلة.

قددام بيكيددت بتوزيددع الهدددايا فددي جميددع أنحدداء بدداريس مددن ملابددس وجددواهر حتددى فرغددت جميددع 

الصنادية لأما قام بتسديد نفقات الطلاب الإنجليز الدذين لأدانوا يدرسدون فدي جامعدة بداريس، ولأدان أهدم مدا 

. لذلك قرر هنري إرسال إليدانور إلدى ويسدت منسدتر (4)على مشروع الخطبة حققه هو موافقة الملك لويس

لترتيد  تفاصديل التحدالف الملكدي حيدث التقدى  Vexinلإدارة شئون المملكة بينما أسرع هدو إلدى فيكسدين 

 .(5)م1158بلويس هناة وعقد الإثنان مؤتمر سلام بين المملكتين وذلك في آخر صيف 

سدنوات حيدث هندري مديندة بداريس للمدرة ا ولدى مندذ سدبع  رفي سبتمبر من نفدس العدام، زا

مظهدره  فدي الوقدت الدذي لدم يقلدد بيكيدت فدياستقبل استقبالا حافلا من قبل لويس وزوجته لأونستانس 

ابع وملابسه ولا في حاشيته، بل ارتددى ملابدس بسديطة ورافقده قلدة مدن رجالده حتدى يظهدر نفسده لأتد

 صددفته الدينيددة فقددام باصددطحاب هنددري لزيددارة الكنددائسإقطدداعي لسدديده وفددي المقابددل أظهددر لددويس 

 الباريسية.

                                                

(1)   Meade, Eleanor, PP. 191 – 192. Kelly, Eleanor, P. 46. 

 Alison, Eleanor, P. 148. Dismond, Eleanor, PP. 97 – 98. 

، روجدر 480،  30رالف اوف ديستو: صورة التداري ، ضدمن الموسدوعة الشدامية، ترجمدة سدهيل زلأدار، ج ( 2)

 .204 ، 39اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج

 Meade, Eleanor, P. 191, Kelly, Eleanor, P. 107. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 193, Alison, Eleanor, P. 148. 
(4 )  Meade, Eleanor, P. 193. 
(5 )  Owen, Eleanor, P. 47, Alison, Eleanor, PP. 148 – 149. 

 Dismond, Eleanor, P. 98. -
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سدتكون فاتسم اللقاء بين لويس وهنري بالانسجام والود لكدن إذا حضدرت إليدانور هدذا اللقداء 

المدرأة  النتيجة عكسية لذلك لم يرغ  هنري في تواجددها  ن مثدل هدذه المواجهدة بدين الملكدين وبدين

 يؤثر سلبا على المقابلة.ن سانت محور اهتمامها لأاالتي لأ

ندري هوخلال المفاوضات التي تمت بين الملكين وافة لويس على لأل التغييرات التي قدمها 

 فدري والددوالتي لأان أهمها تقديم لويس بلدة فيكسين وثلاث قلاع أخرى لأصداق لابنته والتي لأان جي

رض لدويس ى نورمنديا لم يعتدالملك هنري قد تنازل عنها للملك لويس مقابل اعترافه بهنري دوقا عل

ن  على أي من مقترحات هنري سوى أمر واحد وهو قيام إليانور بالإشراف على تربية مارجريدت 

 للقيام بهذه المهمة.إليانور في نظره ليست أمينة ولا أهلا 

لم يرغ  هنري في فشدل المشدروع لدذلك اقتدرح علدى لدويس أن يعهدد إلدى روبدرت نيدوبيرة 

Robert Newburgh والذي تقع قلعتده علدى الحددود الفرنسدية، ووافدة  ائيس بلاط هنري بتربيتهر

الملدددك لدددويس علدددى الاقتدددراح لثقتددده فدددي روبدددرت لأدددذلك غدددادر هندددري بددداريس وبصدددحبته ا ميدددرة 

 .(1)يترمارج

ة حدج م قدرر لدويس القيدام برحلد1158انتهت العلاقات بين الملكين بالود، وفدي ندوفمبر عدام 

 لدى الدديرمنديا، وطل  من هنري السماح له بعبور أراضيه، فوافدة ورافقده إإلى أحد ا ديرة في نور

 حيث استمع معه إلى القداس الديني وتناولا العشاء معا في غرفة الطعام مع الرهبان.

بعد أن اطمأن لويس على ابنته وعلى الترتيبات الخاصة لها عاد إلى بداريس محمدلا بالهددايا 

ترا انتهت إلى ا بد، لكن هذا الانطبداع لدم يددم طدويلا. تابعدت إليدانور وهو مقتنع بأن مشالأله مع انجل

في لندن التطورات التي حدثت بين زوجهدا وطليقهدا باهتمدام شدديد، وشدعرت بالرضدى للنتيجدة التدي 

وصل إليها هنري مع لويس حيث ساد السلام في الداخل وفي الخدارج وتوقدف الصدراع الدذي احتددم 

 .(2)نتيجة لزواجها من هنري

لهدف تبعد تحسن العلاقات بين انجلترا وفرنسدا واسدتقرار الوضدع بينهمدا رأت إليدانور مددى 

ت هنري وتحمسه لضم أراضي جديدة لمملكته، لذلك فكرت في استرداد مقاطعدة تولدوز، التدي خرجد

 من تبعية عائلتها منذ خمسين عاما.

فكدددر فدددي لأيفيدددة رحددد  هندددري بفكدددرة إليدددانور، ورأى أنهدددا ميدددراث شدددرعي ومدددن ثدددم بددددأ ي

 .(3)استردادها

حدالأم مقاطعدة تولدوز متزوجدا مدن لأونسدتانس  Raymond Vمس الأان الكونت ريموند الخ

فدي  نور الحدةأخت الملك لويس السابع ملك فرنسا وأنجبت منه ثلاثة أبناء ذلأور، ولذا فإن ادعاء إليا

حاز   لدويس الدذي سدينامتلاة تولوز من شأنه أن يحرم ريموند وعائلته منها، بل سديؤدي إلدى غضد

نددري إلددى أختدده ا مددر الددذي سدديؤثر علددى السددلام القددائم بددين انجلتددرا وفرنسددا لددذلك أصددبح لأددل مددن ه

ي إفسداد فدوإليانور في حيرة من أمرهما، فهو لا يمكنه التخلي عدن هدذه المقاطعدة لأمدا أنده لا يرغد  

 السلام القائم على البلدين.

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 194. Kelly, Eleanor, PP. 106 – 108. 

 Alison, Eleanor, P. 149. Dismond, Eleanor, PP.  98. 
(2 )  Robert of Torigni, Chroncle, Edited by Richord Howlett. Rolls series 82. Vol. 4, P. 

198. Meade, Eleanor, P. 195. Kelly, Eleanor, P. 108. Alison, Eleanor, P. 149. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 196. Kelly, Eleanor, P. 109. 

 Alison, Eleanor, P. 160. Dismond, Eleanor, P. 98. -
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تددوترة لاندددلاع الحددرب بدين حالأمهددا ولأونددت برشددلونة رايمونددد لأاندت ا مددور السياسددية فددي تولدوز آنددذاة م

 .(1)لأما أن أتباع ريموند حالأم تولوز لأانوا مستائين منه Raymond Bringarبرينجار 

لم يعلن هندري خطتده لغدزو تولدوز بشدكل صدريح لدذلك عقدد تحالفدا مدع لأوندت برشدلونة فدي 

ابنه ريتشارد وبعدها أرسل هنري رسدالة م ولتألأيد التحالف خط  ابنة ريموند إلى 1159أبريل عام 

ريموند حالأم تولوز يطل  منه تسليم المقاطعة إلى إليانور. رف، ريموند بالطبع التندازل، فقدرر إلى 

هنري إطلاق الهجوم عليها. اصطدم لويس بموقف هنري وسلولأه لكنده لدم يرغد  فدي أن يدؤثر هدذا 

خل لدويس لحدل المسدألة فداجتمع بهندري عددة الموقف علدى معاهددة السدلام التدي عقددها معده لدذلك تدد

 .(2)م للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى1159مرات في فبراير في يونيو عام 

ت رأى لويس اتخاذ موقف الحياد في مسألة تولدوز للحفداظ علدى علاقتده بالملدك هندري ومدر

غادرت  م والحرب على وشك الوقوع بين هنري وحالأم تولوز، حيث1159الشهور ا ولى من عام 

فدي  ي أوامرهإليانور انجلترا متجهة إلى بواتييه التي لأانت مقر التعبئة والإعداد للحرب وأصدر هنر

لمشدارلأة م باستدعاء أتباعه في انجلترا لأما أعلن أن مدن لا يريدد الانضدمام إليده وا1159مارس  22

 .تولوز فعليه دفع ضريبة مالية بدلا من أداء الخدمة العسكرية علىفي حملته 

بواتييه متجها إلى تولوز، وفي اليوم المحدد وبعد وصول لأل أتباعه توجه هنري بجيشه من 

وفددرض الحصددار علددى المدينددة لمدددة شددهرين ونصددف صددمد خلالهددم أهلهددا وهدداجموا قددوات هنددري 

لحصار. شعر هنري بالملل لطدول الحصدار فلدم يعتدد البقداء فدي اللتخفيف من حدة خوفهم وقلقهم من 

ة طويلة فرغم أنه لأان يمارس أعماله الإدارية أثنداء الحصدار وأصددر ا وامدر وحكدم مكان واحد مد

م بداب المديندة والدذي افي ا مور القضائية لكنه شعر بالملل لذلك انتهز فرصة وجود الملك لويس أمد

قدم لحماية أخته وليس للحرب أو مساعدة الحالأم ريموند. لذلك قرر فك الحصار عن المديندة وأعلدن 

 .(3)ليس من الاحترام والتوقير أن يهاجم مدينة يقطن بها سيده ا على ملك فرنسا أنه

أنفقهدا  لم يكن ما حدث هو السب  الحقيقي وإنما ما تكبدده هندري مدن ا مدوال الباهظدة والتدي

 على جنوده خلال فترة الحصار إلى جان  الوباء الذي انتشر بينهم.

د ت ممددا أدى إلددى نشددوب الخددلاف بينهمددا، فقددوقددد أثددار قددرار هنددري هددذا المستشددار بيكيدد

لك لأان توماس يقود فرقة من قوات هنري ولأان يأمل في تحقية النصر عند نشدوب المعرلأدة لدذ

سدتيلاء اتهم بيكيت الملدك بالحماقدة لفدك الحصدار وأخبدره بأنده إذا هداجم تولدوز فسديتمكن مدن الا

واتده راجدع عدن قدراره بدل غدادر وقعليها وبذلك يصبح ملك فرنسا أسيرا عنده. لكن هنري لدم يت

 سددبتمبر مددن نفددس العددام، وتددرة خلفدده مستشدداره بيكيددت الددذي قددام بمهاجمددة عدددة 26تولددوز فددي 

 قلاع.

                                                
(1 )  Robert of Torigni, chronicle, P. 200. Kelly, Eleanor, P. 110, Meade E,eanor, P. 197. 

 Alison, Eleanor, P. 150, Dismond, Eleanor, P. 99. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 197. Kelly, Eleanor, P. 110. 

 Alison, Eleanor, P. 150, Dismond, Eleanor, P. 99. 

(3 )  Robert of Torigni, chronicle, PP. 202 – 203 . 

، روجددر 481،  30رالددف اوف دسددتو: صددورة التدداري ، ضددمن الموسددوعة الشددامية، ترجمددة سددهيل زلأددر، ج 

 .204،  39الشامية، ج اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة

 Meade, Eleanor, PP. 189 – 99,  Kelly, Eleanor, P. 110. 

 Owen, Eleanor, P. 47, Alison, Eleanor, PP. 150 – 151. 

 Dismond, Eleanor, P. 99. -
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. خدلال الشدهور (1)لمؤرخدون أن الخدلاف بدين هندري وتومداس بددأ يتدأجج مندذ ذلدك الوقدتاذلأدر 

إلدى بواتييده حتدى لا يددخل فدي م توجه هنري مباشرة إلى نورمندديا وتجند  الدذهاب 1159التالية من عام 

مواجهدة شددديدة مددع إليددانور التددي لأددان مددن السددهل تخيددل مشدداعرها وغضددبها بعددد فشددل حملددة زوجهددا فددي 

هزيمته بعددم قدرتده القتاليدة التي برزت  الاستيلاء على تولوز وهو الذي لأانت ظروفه تختلف عن لويس 

لك قدراته العسكرية، لذلك لأدان مدن السدهل وعجزه أما هنري فكانت موارده المالية والبشرية ضخمة ولأذ

 عليه الاستيلاء على المدينة.

نظرت إليانور إلى هنري بعد فشل حملته على أنه رجل أحمة لا يتمتع بقدرات أبيها وجدها 

القتاليدة ورأت أندده رغددم التخطدديط والإعددداد للحددرب وا مددوال الطائلددة التددي أنفقهددا علددى الجدديت فإندده 

 .(2)مقاومة بسيطة من أعدائه تراجع عن الحرب نتيجة

تددوترت العلاقددة بددين هنددري وإليددانور بعددد فشددل حملتدده علددى تولددوز فددرغم عدددم وجددود أي 

شدلة م تناسدى هندري حملتده الفا1160خلافات واضدحة لكدن بددت العلاقدة بينهمدا فداترة وبحلدول عدام 

 هدا لمددةن غائبدا عنواستعد للعمل وصمم علدى عددم تلبيدة طلد  إليدانور بدالعودة إلدى انجلتدرا التدي لأدا

 عامين في الوقت الذي غابت فيه عنها عاما لأاملا.

م، توجهددت إليدانور وأطفالهدا إلددى ويسدت منسددتر 1159وفدي التاسدع والعشددرين مدن ديسدمبر 

West minester ة حيث قامت بدرحلات عديددة، وقامدت بترتيد  نقدل العمدلات الحديثدة إلدى الخزاند

ت إلددى وبعددها عداد Barfileurحنات الثميندة إلدى بدارفليور العامدة وسدافرت إليدانور ومعهدا هدذه الشد

 .Southamptonتون بهمثساو

تناسددت إليددانور هزيمددة زوجهددا فددي تولددوز بانشددغالها فددي إدارة المملكددة حيددث ذاعددت أخبددار 

 .(3)نجاحها في مهمتها في جميع ا نحاء

م على أن 1160وذلك في سبتمبر عام  Rauenاستدعى هنري إليانور للقدوم إليه في روين 

مدن ابدن الملدك لدويس إذا تصطح  معها ابنه هنري وزوجته وابنته ماتيلدة والتدي فكدر فدي تزويجهدا 

أنجبت زوجته لأونستانس ذلأرا  نها لأانت على وشك الوضع وإذا فشل إبنه في الجلوس على عرش 

 .(4)فرنسا فإن إبنته تقوم بنفس المهمة

 .(5)وماتت بعدهام، 1160لكن لأونستانس أنجبت أنثى في عام 

لكونددت إبندة ا Adleلدم يتقيدد الملدك لدويس بالحدداد علدى زوجتدده لكنده تدزوج خدلال أسدبوعين مدن أدلا 

 حتى يتسنى له إنجاب الوريث الذلأر.  Theobald of Bloisلأونت بولس  Theopaldثيوبولد 

ل انشغل لويس في مشروع زواجه، لدذلك انتهدز الملدك هندري الثداني الفرصدة وقدرر الاحتفدا

بددزواج إبندده هنددري إلددى ا ميددرة مارجريددت التددي قدددمت مددن نورمنددديا إلددى رويددن لإتمددام مراسددم 

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, P. 199. Kelly, Eleanor, P. 110. 

 Alison, Eleanor, P. 151. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 200. Dismond, Eleanor, P. 100. 

(3 )  Meade, Eleanor, PP. 201 – 202. Alison, Eleanor, P. 151. 

(4 )  Eyton, Household Itinerary of king Henry, P. 51.  Meade, Eleanor, P. 203. 

Alison, Eleanor, P. 152. Kelly, Eleanor, P. 110. 

ي ، ضدمن الموسدوعة الشدامية فدي تداري  الحدروب الصدليبية، ترجمدة د.سدهيل رالف أوف ديسدتو: صدورة التدار ( 5)

 .482،  30زلأار، ج

 Meade, Eleanor, P. 203, Alison, Eleanor, P. 152. 

 Kelly, Eleanor, P. 110.  Dismond, Eleanor, P. 100. -
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، حيدث خداف هندري أن يقدوم ثييوبولدد بإقنداع الملدك لدويس بتدرة تحالفده مدع هندري وفسد  (1)الزواج

الخطبة رغم أن لألا من مارجريت وهنري لأانا لا يزال أطفالا فكدان هندري فدي الخامسدة مدن عمدره 

لأانت مارجريت في الثالثة، وزواج مثل هدذا يعارضده رجدال الددين لكدن هندري تمكدن مدن عقدد بينما 

، ولدم يقددم هندري الددعوة إلدى لدويس لحضدور مراسدم زواج ابنتده متدذرعا (2)الزواج وإقنداع الكنيسدة

 .(3)بعدم رغبته في إزعاجه

دفع مهرهدا بعدد الذي لأان مسئولا عن ا ميرة الصغيرة أن ي (4)  هنري من ممثل الداويةلط

أن ألأد له أنه نفذ شروط المعاهدة بينه وبين الملك لويس، لذلك قام ممثل الداوية بمنح هنري مقاطعدة 

Vexin ندت هدي محدل الندزاع بدين الملكدين، وقدام بتحصدينها قبدل أن يعلدم الملدك امهرا للعدروس، ولأ

ممثل الداوية الخدائن مدن  لويس بهذه ا خبار وعندما وصلت إليه، ثار بشدة على هنري الثاني وطرد

الواقعدة علدى نهدر اللدوار فدي محاولدة لتهديدد  umontaCh(5)ومونت اباريس، وقام بتحصين قلعة شد

 أراضي هنري في تورين، وساعده على ذلك ثيوبولد لأونت بلوا.

أسرع هنري مع رجاله وحاصر القلعة التي استسلمت بعد أيام، واحتجز بها خمسا وخمسين 

 .(6)د وأسرهم داخلهايوبولثمن فرسان 

                                                
(1 ) Chronicle of Florence, P. 287. Roger of Hovedan, Annals, Vol.1, P. 258. 

 .482،  30رالف أوف ديستو: صورة التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ج 

 Meade, Eleanor, P. 204, Kelly, Eleanor, P. 111, P. Owen, Eleanor, P. 48. 

 Alison, Eleanor, P. 153. 

ابوات مدع أن البابدا اسدكندر م حدث إنشقاق ديني، فقد جرى انتخاب إثنين من الب1159بعد وفاة البابا هادريان الرابع عام ( 2)

لأان هو البابا الحقيقي، حيث أيده ملك انجلترا وملك فرنسا، إلا أن إمبراطور ألمانيدا وجميدع رجدال الددين ا لمدان أيددوا 

أولأتافيان، وبعث الإمبراطور إلى ملك انجلترا وملك فرنسا يطل  منهما أن يقدما مساندتهما إلى هذا البابا، لكنهما رفضا 

مما على تأييد البابا اسكندر ولذلك عندما احتاج الملدك هندري لمسداعدة البابدا فدي إتمدام مراسدم زواج إبنده، لدم ذلك، وص

 يدخر البابا اسكندر جهدا وسعى لمساعدته.

رالددف أوف ديسددتو: صددورة التدداري ، ضددمن الموسددوعة الشددامية فددي تدداري  الحددروب الصددليبية، ترجمددة انظددر:  

 .Chronicle of Florence, P. 287  .481،  30د.سهيل زلأار، ج

 .205،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ج ( 3)

 Meade, Eleanor, P. 204. Kelly, Eleanor, P. 111. 

الداوية: من أشهر جماعات الفرسان الدينية التي قامت في العصور الوسطى في بداية الحروب الصدليبية، وهدي  ( 4)

ه  في مملكة بيت المقدس، ولأان من أهدافها حماية الحجاج إلدى قبدر المسديح، 513م/1119ي أنشئت في عام الت

وأفدرد لهدم ملدك بيدت المقددس جناحدا فدي قصدره ثدم سدلم إلديهم المعبدد المجداور لده ومنده اسدتقوا اسدمهم "فرسدان 

ارى مدن جميدع ا مدم. ولعبدت المعبد" ونمدت هدذه الجماعدة واشدتد سداعدها بمدن انضدم إليهدا مدن الفرسدان النصد

 أدوارا هامة في حوادث الحروب الصليبية واستمرت قائمة عصورا.

للمزيددد عددن فرسددان الداويددة انظددر: إبددراهيم خمدديس: جماعددة الفرسددان الداويددة وعلاقددتهم السياسددية  

هد ( رسددالة 589-512م/1193-1118بالمسدلمين فدي الشدرق ا دندى حتدى نهايددة حكدم صدلاح الددين )

 .71-42م،  1980غير منشورة، بكلية الآداب، الاسكندرية، ماجستير 

: مدينة فرنسية تقع على نهر اللوار علدى بعدد أربعدين لأيلدو متدر إلدى الشدرق مدن مديندة Chaumontشاومونت  ( 5)

 تورز، ونالت شهرة عظيمة في القرن الخامس عشر الميلادي. انظر:

 Moore, W.G., Encylopidia, P. 169. 

، 482،  30وف ديسددتو: ضددمن الموسددوعة الشددامية فددي تدداري  الحددروب الصددليبية، سددهيل زلأددار، جرالددف أ ( 6)

 .205،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج

 Kelly, Eleanor, P. 111, Meade, Eleanor, 204. 

 Dismond, Eleanor, P. 100, Alison, Eleanor, P. 153. -
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شددعرت إليددانور بالغبطددة لنجدداح زوجهددا هنددري الثدداني فددي مواجهددة لددويس السددابع ولأانددت 

 .(1)لانتصاراته هذه ألأبر ا ثر في محو آثار هزيمته في تولوز من نفسها

استغلت إليانور حماس هنري لإصلاح وتجديدد القدلاع وأقنعتده بإصدلاح وتشدييد عددة مبداني 

، وحشدد هندري الثداني ولدويس السدابع (2)ته بإعادة بناء مدينة بواتييه وقصرها بهافي ألأوتين لأما أقنع

قواتهما من جميع الجهات تمهيدا لصدام مسلح، ولأان ذلك في الوقت الدذي أنجبدت فيده إليدانور إبنتهدا 

للوصدول  Vertevalالتي اتخدذت نفدس إسدمها وفدي النهايدة تصدالح العددوان واجتمعدا قدرب فرتيفدال 

هداء نتوبعد ا (3)يسكيسفا زمة، حيث وافة لويس على امتلاة هنري لمنطقة  لإنهاءبينهما  إلى اتفاق

هنري من حل مشكلته مع لويس فكر في شغل منص  رئيس أساقفة لأانتربري الذي لأان شاغرا مندذ 

م فرأى اختيار بيكيت لتولي هذا المنص  وذلك لرغبته في استغلال مصدادر 1161وفاة ثيوبولد عام 

مدن ات لأنيسة لأانتربري التي رأى أنها من حة التداج ورغبتده فدي القضداء علدى أي معارضدة وعائد

جان  الكنيسة عند فرضه أي ضرائ  عليها والسيطرة على المحالأم الالأليريوسية، لأما رأى هندري 

أن جمع بيكيت بين وظيفة لمستشار ورئيس ا ساقفة أمر من شدأنه حدل جميدع مشدالأله وتحقيدة لأافدة 

اصة وأن بيكيدت خددم هندري بدإخلا  شدديد ولأدان وهندري بمثابدة عقدل واحدد فدي إدارة أغراضه خ

. علاوة على ذلك، لأدان هندري وإليدانور يشدعران بدالقلة مدن عددم تدولي أبنائده الحكدم بعدده (4)المملكة

اتده الإنجليدز بدأداء يمدين الدولاء إلدى إبنده ا لأبدر هندري، إلا أنده لدم يكدن نفبرغم أن هندري ألدزم بارو

نظددام خددا  بوراثددة العددرش فددي انجلتددرا، لددذا صددمم هنددري علددى اسددتخدام الحددل الددذي لأددان  هندداة

شارلمان قد ابتكره من قبل عندما توج أبناءه أثناء حياته دون معارضة من أتباعده فدي ألمانيدا، لأدذلك 

فدي انجلتدرا فدإن تطبيدة  اتم تطبية هذا المبدأ في فرنسا حيث توج لويس السادس إبنده قبدل وفاتده. أمد

 هذا المبدأ سوف يلاقي معارضة شديدة من الإنجليز الذين لم يعتادوا على ذلك.

لأددانتربري هددو ومددع توقددع هنددري لإمكانيددة حدددوث المعارضددة فإندده وجددد أن رئدديس أسدداقفة 

الشخم الذي يستطيع حل المشكلة والقضاء على أي معارضة، لذا فكدر جدديا فدي تدولي بيكيدت هدذا 

 .(5)في إقرار مبدأ وراثة العرش  بنائه من بعده المنص  حتى يضمن وقوفه بجانبه

بعد اختيار هنري لبيكيت لتدولي منصد  رئديس أسداقفة لأدانتربري تدم اسدتدعاء جميدع رجدال 

الدددين فددي منطقددة لأددانتربري إلددى لندددن وبحضددور ا ميددر هنددري الشدداب والقضدداه تددم انتخابدده رئيسددا 

ل هندري أسدقف وتشسدتر الدذي لأدان آندذاة م وتم ترسديمه مدن قبد1162للأسقفية في الثالث من يونيو 

نائبا للبابدا فدي لنددن. بددأت ا سدابيع ا ولدى مدن ترسديم بيكيدت تظهدر الددلائل علدى سدوء فهدم هندري 

الثاني وإليانور لشخصية بيكيت، فقد وصلت إليهما أثناء تواجددهما فدي نورمندديا طدرد ورسدالة منده، 

الة فهي اعتذار من بيكيدت عدن منصد  المستشدار الطرد يحوي الختم الرسمي لانجلترا أما الرسلأان 

الذي لأان يتولاه قبل توليه أسقفية لأانتربري وذلك لعدم قدرتده علدى القيدام بأعبداء منصدبين فدي وقدت 

 .(6)واحد

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 204, Alison, Eleanor, P. 153. 
(2 )  Robert of torigni,  P. 209. 

 Meade, Eleanor, P. 206. 
رالددف اوف ديسددتو: صددورة التدداري ، ضددمن الموسددوعة الشددامية فددي تدداري  الحددروب الصددليبية، ترجمددة سددهيل  ( 3)

 .483،  30زلأار، ج

 Meade, Eleanor, P. 206, Owen, Eleanor, P. 50. 

 Kelly, Eleanor, P. 103, Alison, Eleanor, P. 155. 
(4 )  Meade, Eleanor, P. 208. Alison, Eleanor, P. 155. 
(5 )  Meade, Eleanor, P. 209. 

- .485-484،  30رالف اوف دستو: صورة التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سهيل زلأار، ج ( 6)
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 ندده رأى أن رفد، هنددري قبددول اعتددذار بيكيددت وتددرجم اسدتقالته علددى أنهددا صددفعة علددى وجهدده 

 .(1)ليمارس سلطاته ضده وقد تألأدت ظنون هنري استعجاله في ترة وظيفته يدل على أنه يخطط

 صراع الملك هنري مع توماس بيكيت وموقف إليانور منه :

ممتلكدات بعد تولي بيكيت منصبه الجديد بدأ بإعادة تألأيد ادعاء لأنيسة لأانتربري في بع، ال

 التددي لأانددت تشددمل أراضددي ومددزارع وضدديع إقطاعيددة أثندداء عهددد الملددك سددتيفن، لددذلك أرسددل بيكيددت

 .فرسانه لإعادتها متذرع بحصوله على تصريح وإذن من الملك هنري باسترداد أملاة الكنيسة

عندما بدأ بيكيت في ادعاء أحقيته في قلاع بع، اللوردات استاء هنري مدن تدوالي شدكاوى 

البارونددات الددذين احتجددوا علددى مصددادرة بيكيددت  راضدديهم لددذلك قددرر هنددري العددودة إلددى انجلتددرا 

 .(2)ت في تلك الشكاوىلمناقشة بيكي

إليددانور بعددد عددودة زوجهددا إلددى عاصددمة ملكدده فقددد شددعرت بأندده سددل  منهددا أمددا عددن وضددع 

سلطانها، مع أنه لأدان سدعيدا بإدارتهدا لشدئون وأمدور المملكدة خدلال غيابده حيدث سدمح لهدا بممارسدة 

يقبدل أي  سلطتها. لكن ذلك لأان لظروف خاصدة وأثنداء غيابده عدن المملكدة أمدا فدي حالدة تواجدده فلدم

 .(3)تدخل منها

م، ومع ذلك فقدد راقبدت باهتمدام تدوتر العلاقدة 1163عاشت إليانور بعيدة عن السلطة طوال عام 

ت تظهر بين الملك وتوماس بيكيت وقد شارلأت زوجها شعوره العدائي الذي بدأ يزيدد مدن بيكيدت أالتي بد

شداهد عيدان علدى زيدادة غضد  هندري راج الملك في لأل مناسبة. ولأانت إليدانور حن يعمل على إاالذي لأ

واتهامدده لبيكيددت بددالجحود وتهديددده لدده بإذلالدده ووضددعه فددي حجمدده الطبيعددي. ولأانددت تفهددم مددن البدايددة 

 .(4)شخصيته وأنه ممثل شديد البراعة ومنافة يعمل لمصلحته الشخصية

فقد لأانت تلاحظ نفاقه في التحول الذي أصدابه مدن شدخم أنيدة إلدى متغدال فدي الزهدد، 

 .(5)ت تحر  على حضور اجتماعاته مع زوجها الذي تغير تماما من ناحيتهولأان

"قدددم تومدداس لمقابلددة الملددك وعانقدده لكددن دون  1163وفددي الخددامس والعشددرين مددن يندداير 

لذلك بدأ رجال الحاشية في تحدري، الملدك هندري ضدد بيكيدت  (6)مشاعر طيبة مشيحا بوجهه بعيدا"

ثمان سنوات، حتى تظهر حقيقدة هدذا الرجدل أمدام زوجهدا. وفدي ت أما إليانور فلم تفعل مثلهم وانتظر

وبدرغم أن السدجلات  Wood stok(7)م عقد هنري مجلسا لباروناته في وودسدتوة 1163يوليو عام 

لم تذلأر حضور إليانور لكن من المحتمل أن تكون قد رافقت هنري هي وأطفالها للإقامة فدي القصدر 

                                                                                                                                          

 Meade, Eleanor, P. 212, Alison, Eleanor, P. 156. 

 Kelly, Eleanor, P. 16. 

(1 )  Eyton, Household Itinerary of king Henry, P. 174. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 213. 

(3 )  Richardson, Letters and charters, P. 197. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 214.  

، روجدر اوف وينددوفر: أزاهيدر 487،  30رالف اوف دستو: صورة التاري ، ضمن الموسدوعة الشدامية، ج ( 5)

 .210،  39التاري ، الموسوعة الشامية، ج
(6 )  Meade, Eleanor, P. 213. 

وتتميدز بوجدود الغابددات، وحملدت أسددماء   Oxfordوودسدتوة: مديندة إنجليزيددة صدغيرة تقدع فددي الأسدفورد شددير ( 7)

رد هدذا الاسدم إلدى ودسدتوة و Wdestocودسدتوة  Wudustocعديدة في العصور الوسدطى منهدا ويدسدتوة 

Woodstoci  على يدد يسدمون أف درهدامSymeon of Durham  عدن طريدة سدلفريوم لدولأسSilvarum 

locus :انظر   Moore, op. cit, P. 865. -
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اقترح هندري أثنداء الاجتمداع أن يدتم حرمدان مددراء الشدرطة مدن الفخم الذي أقامه وسط الغابة حيث 

مكافثتهم التي يحصلون عليها مقابل أداء واجباتهم الإدارية والتي يتم تحصديلها مدن الكنيسدة وتحويدل 

تلك المكافأة لصالح الخزانة الملكية فاعترض بيكيت بشدة على اقتراح الملك ورف، حرمدان مددراء 

 .(1)لهم الشرطة من مصدر دخل مهم

استشاط هنري غضبا بعد رف، بيكيت لكنه ظل محتفظا بهدوئه الذي سبة العاصفة، وقرر 

واستغل فرصة الجرائم التي ارتكبها بع، رجال الدين والدذين تمدت محدالأمتهم  (2)الانتقام من بيكيت

معيندة  لفتدرة، ولأانت عقدوبتهم لا تتعددى حرمدانهم مدن ممارسدة وظدائفهم الكهنوتيدة دينيةأمام محالأم 

ممددا جعددل هنددري يفكددر فددي ضددرورة محددالأمتهم أمددا محددالأم مدنيددة حتددى يددتم تحقيددة العدالددة وإنددزال 

 عقوبات صارمة عليهم بدلا من العقوبات الخفيفة.

ين إلدى ا سدقف علدى أن يجدردهم مدن سدلطاتهم بنذقرر هنري أن يتم تحويل رجال الدين الم

 .(3)رجال الملك لتوقيع العقوبة ىإل وبحضور واحد من قضاة الملك وعلى أن يتم تسليمهم

وفي بداية ألأتوبر من نفس العام دعدا الملدك لعقدد اجتمداع فدي ويسدت منسدتر لتصدفية الندزاع 

القائم بين رؤساء أساقفة لأدانتربري ويدورة حدول الامتيدازت الخاصدة بكدل مدنهم، وأعلدن هندري فدي 

م محدالأم مدنيدة تابعدة للملدك حتدى يدتم ين أمابنذبداية الاجتماع عن رغبته في محالأمة رجال الدين الم

، ووجده الملدك حديثدده فدي الاجتمداع إلدى بيكيدت قدائلا "سديدي إنددي (4)إندزال عقوبدات صدارمة ضددهم

أطلدد  موافقتددك أنددت وزملائددك ا سدداقفة علددى أن يددتم حرمددان رجددال الدددين الددذين يقترفددون الجددرائم 

 .(5)لعقاب البدني عليهم"وأقروا بها من رحمة الكنيسة وتسليمهم إلى محكمتي لتطبية ا

اندددهت بيكيددت مددن طلدد  الملددك وانسددح  مددع زملائدده ا سدداقفة للتشدداور فددي ا مددر مددع 

اعتددراف بعدد، ا سدداقفة بددأن رجددال الدددين المددذنبين يجدد  أن يعدداقبوا بشدددة وقسددوة ألأثددر مددن 

المدذنبين المددنيين إلا أن تومدداس رأى أن ذلدك العقدداب المضداعف القاسدي يتعددارض مدع القددانون 

لكنسي مبررا ذلك بأن الله لا يعاق  الشخم مرتين على نفس الذن ، في النهايدة رفد، بيكيدت ا

ديا علدى حريدة الكنيسدة ممدا جعدل الملدك يستشديط غضدبا ويتجده عداقتراح الملدك الدذي رأى فيده ت

خددارج القاعددة دون انتظددار برلأددة ا سدداقفة، وفددي صددباح اليددوم التددالي أرسددل الملددك إلددى بيكيددت 

التدي لأدان قدد حصدل عليهدا بعدد  Perkhampsteadه في إقطاعيدة بيرخامسدتيد يطرده من قصر

توليددده منصددد  مستشدددار الملدددك لأمدددا اسدددتعاد إبنددده ا ميدددر هندددري الدددذي وضدددعه مدددن قبدددل تحدددت 

 .(6)رعايته

 Alexander IIIأدى تفدداقم النددزاع بددين الملددك وبيكيددت إلددى تدددخل البابددا الكسددندر الثالددث 

لى بيكيت ينصدحونه بالإذعدان للملدك وإطاعدة قدوانين المملكدة، م( الذي أرسل رسلا إ1159-1181)

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 215. Owen, Eleanor, P. 51. Alison, Eleanor, P. 159. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 215. 

 .489،  30اوف دسيتو: صورة التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سهيل ذلأار، جرالف  ( 3)

 Alison, Eleanor, P. 159. Meade, Eleanor, 216. 

 Dismond, Eleanor, PP. 101 – 102. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 217, Kelly, Eleanor, P. 117. 

 .489،  30الشامية، ترجمة سهيل زلأار، ج رالف اوف دستور: صورة التاري ، ضمن الموسوعة ( 5)

 Meade, Eleanor, P. 217. Kelly, Eleanor, P. 117,  

Alison, Eleanor, P. 159. 
(6 )  Meade, Eleanor, P. 219. Kelly, Eleanor, P. 117. 

 Alison, Eleanor, P. 159, FFiona, Eleanor, P. 44. -
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ولأان البابا يحتاج إلى مساعدة ودعم الملك هنري في معرلأته ضد ادعاءات البابا المزيف، لكن رأى 

 أن الاقتراح الذي قدمه هنري يتعارض مع تعليمات الكنيسة.

اسددتعداده للخضدددوع م 1163نتيجددة لتدددخل البابددا الكسدددندر أعلددن بيكيددت فددي ديسدددمبر عددام 

والاستسلام للملك الذي أصر أن يقوم بيكيت بذلك في مجمع عام يحضره ا سداقفة والباروندات حتدى 

. لدذلك احتشدد ا سداقفة (1)يستطيع الملك استرداد لأرامته واعتباره الذي تزعزع بعد تحدي بيكيدت لده

 Clarendonليرنددون م فدي لأ1164والبارونات والايدرلات فدي الخدامس والعشدرين مدن ينداير سدنة 

ندت اأنهدا لأورغدم بينما لم تكن إليانور من بين الحضور رغدم تواجددها مدع زوجهدا فدي نفدس المديندة 

 تريد أن ترى بيكيت وهو في حالة من الذل والهوان.

طال  الملك بيكيت في هذا الاجتماع بأداء يمين الولاء والتبعية والقسدم علدى احتدرام عدادات 

، فثار هنري وأقسم علدى (2)الاقتراح الذي قدمه، لكن بيكيت رف، أداء القسم المملكة والموافقة على

، واسدتدعى الملدك هندري تومداس (3)إذا أصر على عدم احتدرام قدوانين المملكدةاستخدام السيف ضده 

وأمره بإعادة جميع ا مدوال  Morthampton(4)ث هامبتون بيكيت وذلك في اجتماع آخر بقلعة نور

نددده عليهدددا عنددددما لأدددان يعمدددل مستشدددارا لديددده وعائددددات السدددنوات السدددبع لضددديعة التدددي لأدددان قدددد ائتم

بيرخامسددتيد والتددي لأددان بيكيددت مشددرفا عليهددا بالإضددافة إلددى خمسددمائة قطعددة ذهبيددة لأددان هنددري قددد 

 تولوز.حملته على أعارها له أثناء 

د وجد بيكيت نفسه في موقف صع ، فهو متهم بعدد مدن الدتهم والإهاندات ومحدروم مدن تأييد

ا ساقفة الذين رأوا أن الملك على حة فدي طلد  اسدتعادة أموالده مدن بيكيدت، لدذلك قدام بيكيدت برفدع 

در المديندة بشدكل سدري وأخفدى االصلي  الذي لأان يحمله وغادر قاعة المحكمة وفي الليلدة التاليدة غد

نفسددده عدددن عيدددون النددداس وارتحدددل أثنددداء الليدددل وبعدددد سدددفر عددددة أيدددام وصدددل إلدددى مينددداء سدددندوتت 

Sanddwich  ندددوفمبر مدددن نفدددس العدددام تمكدددن مدددن العبدددور فدددي قدددارب صدددغير إلدددى إقلددديم  2وفدددي

 .(5)الفلاندرز

ثار هنري وغض  بعد علمه بهروب بيكيت وأسرع بإرسدال رسدول مدن قبلده يحمدل 

رسالة إلى الملك لويس يطل  منه فيها طرد بيكيت من فرنسدا أو الفلانددرز وعددم تقدديم أي 

 .(6)ذا قدم لويس المساعدة له فإن هنري سيتحد ضده مع أعدائهمساعدة له وهدده بأنه إ

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, PP. 219 – 221, Kelly, Eleanor, P. 118. 

 Alison, Eleanor, P. 160 – 161. 

 .213،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج ( 2)

 Meade, Eleanor, P. 221,  Kelly, Eleanor, P. 118. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 221, Kelly, Eleanor, P. P. 118. 

 Alison, Eleanor, P. 161. 

إلدى الشدرق  Neneندورث هدامبتون: مقاطعدة إنجليزيدة، وأهدم مددنها ندورث هدامبتون شدير. تقدع علدى نهدر نيندي ( 4)

 . Birminghamوجنوب شرق مدين برمنجهام 

               Moore, op. cit, P. 566. 

صدورة  ، رالف اوف ديسيتو:220،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ج ( 5)

 .490،  30التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سهيل زلأار، ج

 Meade, Eleanor, P. 225 -6, Dismond, Eleanor, P. 102. 

 Kelly, Eleanor, PP. 120 – 122,  Alison, Eleanor, P. 161. 
(6 )  English Hitorical Documents Edited by David G. Douglas and George Gremanaway. Vol, 

2, London: Eyre and spottis woode, 1953, P. 734. 

 Kelly, Eleanor, P. 124, Alison, Eleanor, P. 163. -
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د أمددا عددن موقددف إليددانور فقددد رأت أن الملددك لددويس سدديكون غبيددا إذا لددم ينتهددز فرصددة تواجدد

 بيكيت عنده ومساعدته ضد هنري الثاني وفعدلا رفد، لدويس الاسدتجابة لطلد  هندري لطدرد بيكيدت

ي تهمدة لويس يطل  منه مسداعدة بيكيدت وعددم توجيده أوأخبر الرسول أن البابا الكساندر أرسل إلى 

 ضده.

بعددد رفدد، لددويس تسددليم بيكيددت زاد غضدد  هنددري وثورتدده وقددرر الانتقددام مددن لأددل أقددارب 

رئيس ا ساقفة فقام بطردهم خارج انجلترا بعد تجريدهم من أملالأهم ووضعهم في مرالأ  وشدحنهم 

 .(1)إلى الفلاندرز

بيكيت على أنه مشكلة مهمدة  ن هددف الملدك ا ساسدي نظرت إليانور إلى خلاف الملك مع 

لورثتدده خاصددة وأن إليددانور لأانددت فددي حالددة حمددل هددو توسدديع رقعددة ممتلكاتدده وتكددوين إمبراطوريددة 

جديد، فكان عليهما أن يعملا على تثبيت حقوق أولادهما لذلك قدرر تعيدين رئديس أسداقفة جديدد ليقدوم 

 .(2)بتتويج إبنه ا لأبر هنري وليا لعهده

بدددأ يظهددر فددي ا فددة تغيددر جديددد فددي السياسددة الإنجليزيددة عندددما قددرر هنددري التفدداوض فددي 

 Frederick Barbarossaنورمنديا مع الوفد الذي بعث به الإمبراطور ا لماني فردريك باباروسدا 

 .(3)لخطبة إبنته ماتيلدة إلى ابن عم الإمبراطور هنري ا سد دوق سكسونيا وبافاريا

ن قيدام ساندر بالقلة بعد علمده بموافقدة هندري علدى مشدروع الدزواج وذلدك خوفدا مدشعر البابا الك

لكسددندر اتحددالف بددين انجلتددرا وألمانيددا خاصددة وأن الإمبراطددور فردريددك لأددان يدددعم ويؤيددد منددافس البابددا 

 م( للوصول إلى الكرسي البابوي.1168-1164المدعو باسكال الثالث ) Alexander IIIالثالث 

 Relandمشددروع زواج إبنتهددا حيددث قدددم إلدديهم فددي ويسددت منسددتر رينالددد سددعدت إليددانور ب

 .(4)رئيس أساقفة لأولونيا لاصطحاب ا ميرة ماتيلدة إلى ألمانيا

لددم تشددعر إليددانور بددالقلة علددى هددذا الددزواج رغددم أن إبنتهددا لأانددت فددي الثامنددة مددن عمرهددا 

إتمام الزواج خاصة وأن هنري لأان وخطيبها في الثامنة والثلاثين، فرأت أن فارق السن لا يمنع من 

أشهر أتباع الإمبراطور برباروسا لأما أنه لأان من نوعية الرجال الدذين تحتدرمهم إليدانور فكدان قويدا 

وثريا وراعيا للفنون ومشهورا في لأافة أنحاء أوروبا بشدجاعته وثقافتده لدذلك اعتبرتده إليدانور زوجدا 

 .(5)لأفؤا لابنتها

حيددث قضددت فصددل الربيددع فددي القيددام بعدددة  ينشسددترفددي وبعددد رحيددل هنددري ظلددت إليددانور 

 .(6)رحلات مع أطفالها

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, P. 226 -  227 – 228.   

Kelly, Eleanor, P. 126.  Alison, Eleanor, P. 163. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 228, Kelly, Eleanor, P. 126. 

، رالف اوف دسيو: صورة التاري ، 226،  39روجر اوف ويندوفر: أزاهير التاري ، الموسوعة الشامية، ج ( 3)

 .491،  3ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سهيل ذلأار، ج

 Meade, Eleanor, P. 229, Kelly, Eleanor, P. 128. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 229, Kelly, Eleanor, P. 129. 

 Alison, Eleanor, PP. 163 – 170. 

(5 )  Meade, Eleanor, P. 229,  Kelly, Eleanor, P. 129. 

 Alison, Eleanor, PP. 163 – 170. 

(6 )  Eyton, Household, P. 85. Meade, Eleanor, P. 229. -

١٥٤



 

 

 

 

 194 

 رابعال الفصل

نوات سدأصبحت إليانور متلهفة على السلطة وتحمل المسئولية بعد ابتعادها عنها لمدة خمس 

 Walesوقد واتتهدا الفرصدة فدي ذلدك العدام حيدث قدرر هندري القيدام بحملدة أخدرى ضدد دوقيدة ويلدز 

 السدابقة لى طدرد الإنجليدز منهدا لدذلك رأى هندري تفدادي أخطداء الحملدةوأهلها الذين لأانوا يعملون ع

ن أصحاب م، حيث خطط للقيام بحملة تتكون من جنود المشاة بدلا من الفرسا1157التي قام بها عام 

 رب.تعداد للحإليانور نائبا عنه في أنجوومين  نه لأان مشغولا للاسالدروع الثقيلة لذلك قرر تعيين 

إلى هنري في نورمنديا وبعدها عاد هنري إلى انجلترا بينمدا اتجهدت إليدانور  توجهت إليانور

حيث حاول بع، أنصار بيكيت التقرب منهدا والتمداس تقدديم مسداعدتها  Angers يجنوبا إلى أنجر

له، والعجي  أن يتصور بيكيت أن إليانور سوف تتعاطف معه، وهي التدي لأاندت تكرهده مدن البدايدة 

 .(1)اعرها، لذلك لأان عليه أن يفهم أنها لن تقدم له أية مساعدةلكنها لأانت تخفي مش

هدا تحدت تييه إلى بيكيت يخبره بعددم اسدتجابة إليدانور لده و تباعده لوقوعاوقد لأت  أسقف بو

 أحدد أعدداء بيكيدت، ذلأدر ا سدقف فدي الرسدالة وجدود علاقدة Ralph de Fayتدأثير رالدف دي فداي 

ذلأدره  دي فداي ورغدم أنده لدم يوضدح طبيعدة العلاقدة إلا أن مداغير شرعية بين إليانور وعمها رالف 

نددت ا سددقف لأانددت الفضدديحة ا ولددى الخاصددة بإليددانور منددذ أن أصددبحت ملكددة علددى انجلتددرا. لأمددا لأا

عمهدا  وبدينبمثابة رسالة تذلأير بماضيها فأشاعت وأعادت قصدة العلاقدة المحرمدة التدي لأاندت بينهدا 

 ريموند دي بواتييه.

تهامات الكثيرة عن علاقة إليانور المحرمة بعمها والإشداعات التدي طاردتهدا لأانت الا اومهم

لأثيرا فلم يكترث الناس ويصدقوا ما لأتبه ا سقف خاصة وأن إليانور اعتدادت معاملدة أقاربهدا بمدودة 

 .(2)مفرطة

م أنجد  لدويس السدابع ملدك فرنسدا الوريدث الدذلأر بعدد انتظدار دام 1165وفي أغسطس عام 

ن عاما فقد أنجبت أديلا طفلا أطلة عليه اسم فيلي  وهو ما أدى إلى رد فعل سئ عند ألأثر من عشري

. (3)جنت فشل هنري الثاني في حملته على ويلز، فكثرت المعارضة ضدهاحكام انجلترا من آل البلانت

لأما واجهت إليانور وهدي فدي أنجدرس تمدرد باروندات مدين وبريتداني حتدى أنهدم شدكلوا اتحدادا بيدنهم 

. ولم تقتصر حرلأت التمرد ضد هنري على هدؤلاء بدل قامدت حرلأدات (4)مة سلطة الملك هنريلمقاو

 ا تباع الساخطين هناة. هتمرد في ألأوتين فقد قاوم

ه ذلأددر جيرفدداس لأددانتربري أن البددوتفيين رفضددوا تقددديم ولاءهددم للملددك الإنجليددزي بسددب  حددد

ري علددى ه إبطددال زواج إليددانور مدن هنددلأمددا أن بعد، نددبلاءهم اسددتغاثوا بالبابدا وطلبددوا مندلحريداتهم 

 هما.أساس وجود قرابة رحم بينهم ووضعوا أمام المندوب البابوي الدليل الذي يؤلأد حرمة زواج

بتشددكيل اتحدداد  Angoulemeعلمددت إليددانور بأخبددار هددذه المددؤامرة وبقيددام لأونددت انجوليددوم 

 .(5)للانفصال عن هنري وتقديم ولائه إلى لويس لأابيه

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, PP. 229 – 230, Owen, Eleanor, P. 54. 

 Kelly, Eleanor, P. 129.   Alison, Eleanor, P. 164. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 230,  Kelly, Eleanor, P. 129. 

 Owen, Eleanor, P. 54,   Alison, Eleanor, P. 164. 

(3 )  Gerald of Wales, The Autobiography of Giroldus combrensis. P. 290. 

 .490،  30ل زلأار، جرالف اوف دستو: صورة التاري ، ضمن الموسوعة الشامية، ترجمة سهي 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 231, Alison, Eleanor, PP. 165 – 167. 
(5 )  Meade, Eleanor, P. 232. -
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 رابعال الفصل

فددي ألأتددوبر مددن عددام  Jounnaفتددرة أنجبددت إليددانور إبنددة أطلقددت عليهدا اسددم جوانددا وخدلال هددذه ال

لكنهددا لددم تشددعر بددأي سددعادة بسددب  حرلأددات التمددرد التددي اندددلعت ضددد زوجهددا، الددذي انتظددرت  (1)م1165

م، إلا أنده لدم يتعجدل 1165عودته بقلة لأبير فرغم أن حملته ضدد ويلدز انتهدت فدي أواخدر أغسدطس عدام 

حتى لرؤية المولودة ولا للاحتفال بعيد الميلاد فقد لأانت هناة حكايات تددور حدول عشديقة  مغادرة انجلترا

، لكن إليدانور تجاهلدت لأدل (2)وصلت أخبار علاقته بها إلى أنجري خلال فترة غيابه حيثجديدة لزوجها، 

حتددى و االحكايدات والشددكوة وحاولدت إثبدات أنهددا مدا زالدت فددي سدن الشدباب وأن زوجهددا مقبدل عليهدذلدك 

 تؤلأد ذلك قررت إنجاب طفل آخر حتى تحافظ على زوجها.

حيدث قضدى عيدد الفصدح  Mainقدم هنري إلى إنجري بعد قضائه على تمرد بارونات مين 

ولأدان هندري يعمدل علدى جدذب  Lemans (3)م مع إليانور ثم اتجه الإثندان إلدى لدي مدانس1166لعام 

وطمدأنهم بأنده سيقضدي عيدد المديلاد فدي ن الجندوب خاصدة ألأدوتين، حيدث عامدل ثوارهدا بهددوء اسك

بواتييده مددع إليددانور لكددن فجدأة لددم يصددطحبها معدده إلدى هندداة بددل لأددان معده إبندده ا ميددر هنددري، حتددى 

 .(4)يتعرف على أهل هذه المنطقة لأسيد أعلى مستقبلا

م حيددث أنجبددت إليددانور إبنددا 1166فددي ديسددمبر سددنة  Oxfordسددافرت إليددانور إلددى ألأسددفورد 

نددت مشدداعرها مليئددة بالغضدد  اوقضددت إليددانور عيددد المدديلاد هندداة ولأ Jhon(5)م حنددا أطلقددت عليدده اسدد

 .(6)والكراهية لزوجها بعد الأتشافها علاقته بعشيقته وصممت على العودة إلى ألأوتين بصورة دائمة

ندديا يتضح لنا مما سبة النتائج التي ترتبت علدى زواج إليدانور مدن الددوق هندري دوق نورم

سابع ملك إقطاعيا للملك لويس السابع مما أدى إلى حدوث صراع شديد بين لويس الوالذي لأان تابعا 

وق فرنسددا وهنددري بلانتجنددت دوق نورمنددديا خاصددة بعددد انتقددال ممتلكددات وأراضددي إليددانور إلددى الددد

نور بتده إليداهنري الثاني الذي تولى عرش انجلترا بعد وفاة الملك ستيفن لأما ظهر لندا الددور الدذي لع

فندا علدى شئون مملكة انجلترا أثناء غياب زوجها خارج المملكة، ونجاحها في ذلك لأمدا تعرفي تولي 

ندده علاقدة الملددك هندري بتومدداس بيكيدت رئدديس أسداقفة لأددانتربري وحد  الملددك الشدديد لدده ممدا نددتج ع

عه مدع شعور إليانور بالغيرة الشدديدة تجداه تومداس بيكيدت وجعلهدا تتخدذ موقدف المتفدرج أثنداء صدرا

 نري والذي انتهى بمقتله.الملك ه
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